
 

 ())الْعَدْلُ وَأثَرَُهُ فيِ اسْتقِْرَارِ الْمُجْتمََعِ(

هَ مَنْ شُرُورَ أنَْفسَُناَ، وَمَنْ سَ  َ نحَْمَدُهُ، وَنسَْتعََينهُُ وَنسَْتغَْفرَُهُ، وَنعَُوذُ باَللّـَ يِّئاَتَ أعَْمَالنَاَ، مَنْ إنَّ الْحَمْدَ لَِلَّّ

هُ فلَََ مُضَلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْللَْ فلَََ هاَدَيَ لهَُ   .يهَْدَهَ اللّـَ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَأشَْهدَُ أنَْ لََ إلَهََ إَ  هُ وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لهَُ، وَأشَْهدَُ أنََّ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلملََّ اللّـَ

ا بعَْدُ   :أمََّ

دٍ  هَ، وَخَيْرَ الْهدَْيَ هدَْيُ مُحَمَّ  وَكُلَّ  مُحْدَثاَتهُاَ، الْْمُُورَ  وَشَرَّ  ،صلى الله عليه وسلمفإَنََّ أصَْدَقَ الْحَدَيثَ كَتاَبُ اللّـَ

   وَكُلَّ بدَْعَةٍ ضَلََلةٌَ، وَكُلَّ ضَلََلةٍَ فيَ النَّارَ. بدَْعَةٌ، مُحْدَثةٍَ 

ا بعَْدُ   :أمََّ

حْسَانِ( سْلََمُ دِينُ الْعَدْلِ وَالِْْ  ())الِْْ

حْسَانَ؛ دَينُ الْعَدْلَ الَّذَي أمََرَ الْمُسْلمََينَ أنَْ يعَْدَلوُا مَعَ إخَْوَ  سْلََمُ هوَُ دَينُ الْعَدْلَ وَالَْْ مْ وَغَيْرَ انهََ فاَلَْْ

 .إخَْوَانهََمْ، أمََرَهمُْ أنَْ يلَْتزََمُوا الْعَدْلَ فيَ جَمَيعَ حَياَتهََمْ، وَأنَْ يحُْسَنوُا إلَىَ النَّاسَ 

َ يأَمُْرُ باَلْعَدْلَ وَ }فهَذََهَ الْْيةَُ الَّتيَ تعُْتبَرَُ مَنْ أجَْمَعَ مَا نزََلَ فيَ الْقرُْآنَ الْكَرَيمَ هَيَ:  حْسَانَ إنََّ اللََّّ الَْْ

 .[90{ ]النحل: وَإيَتاَءَ ذَي الْقرُْبىَٰ وَينَْهىَٰ عَنَ الْفحَْشَاءَ وَالْمُنكَرَ وَالْبغَْيَ يعََظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

حْسَانَ؛ لَْنََّ الْعَدْلَ وَحْدَهُ قدَْ يؤَُدِّي إلَىَ الْ  جَوْرَ، فمََنْ أرََادَ أنَْ فقَدَْ قرََنَ اللَُّ تعََالىَ الْعَدْلَ فيَهاَ باَلَْْ

حْسَانَ  ترََكَ بعَْضَ مَا يسَْتوَْفيََ حَقَّهُ كَامَلًَ قدَْ يقَعَُ فيَمَا لََ يحََلُّ كُلُّهُ، لكََنَّهُ إذََا أخََذَ الْعَدْلَ وَمَعَهُ الَْْ

حْسَانَ، قَ  َ يحَُبُّ }الَ تعََالىَ: يسَْتحََقُّه؛ُ رَغْبةًَ فيَمَا حَثَّهُ اللَُّ تعََالىَ عَليَْهَ مَنَ الَْْ وَأحَْسَنوُا إنََّ اللََّّ

 .[195{ ]البقرة: الْمُحْسَنيَنَ 

َ وَلوَْ عَلىَٰ أنَفسَُكُمْ أوََ } :-جَلَّ وَعَلََ -قاَلَ اللهُ  امَينَ باَلْقسَْطَ شُهدََاءَ لَِلَّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذَينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

ُ أوَْلىَٰ بهََمَ  ۚ   الْوَالدََيْنَ وَالْْقَْرَبيَنَ  وَإنَ  ۚ   افلَََ تتََّبعَُوا الْهوََىٰ أنَ تعَْدَلوُ ۚ   اإنَ يكَُنْ غَنيَ اً أوَْ فقَيَرًا فاَلِلَّّ

َ كَانَ بمََا تعَْمَلوُنَ خَبيَرً   .[135]النساء:  {اتلَْوُوا أوَْ تعُْرَضُوا فإَنََّ اللََّّ

امُ صَيغَةُ مُباَلغََةٍ؛ أيَْ: كُونوُا يأَمُْرُ تعََالىَ عَباَدَهُ الْمُؤْمَنيَنَ أنَْ يكَُ  امَينَ باَلْقسَْطَ شُهدََاءَ لِلَّ، وَالْقوََّ ونوُا قوََّ

حُقوُقَ اللََّ فيَ كُلِّ أحَْوَالكَُمْ قاَئمََينَ باَلْقسَْطَ الَّذَي هوَُ الْعَدْلُ فيَ حُقوُقَ اللََّ وَحُقوُقَ عَباَدَهَ، فاَلْقسَْطُ فيَ 

فُ فيَ طاَعَتهََ ألَََّ يسُْتعََانَ بَ   .نعََمَهَ عَلىَ مَعْصَيتَهََ، بلَْ تصَُرَّ



يَ إلَىَ النَّاسَ حُ  قوُقهَمُْ كَمَا وَالْقسَْطُ فيَ حُقوُقَ الْْدَمَيِّينَ أنَْ تؤَُدَّى جَمَيعُ الْحُقوُقَ إلَىَ أرَْباَبهَاَ، وَأنَْ تؤَُدِّ

يوُنَ، وَتعَُامَلُ النَّاسَ كَمَا تحَُبُّ أَ  نْ يعَُامَلوُكَ بهََ مَنَ تطَْلبُُ أنَْتَ حُقوُقكََ، فتَؤَُدِّي النَّفقَاَتَ الْوَاجَبةََ وَالدِّ

 .الْْخَْلََقَ وَالْمُكَافأَةََ وَغَيْرَ ذَلكََ 

الْقسَْطُ فيَ الْمَقاَلََتَ وَالْقاَئلَيَنَ، فلَََ يحُْكَمُ لَْحََدَ الْقوَْليَْنَ أوَْ أحََدَ الْمُتنَاَزَعَيْنَ  :وَمِنْ أعَْظمَِ أنَْوَاعِ الْقسِْطِ 

 .حَدَهَمَا، بلَْ يجَْعَلُ وَجْهتَهَُ الْعَدْلَ بيَْنهَمَُالََنْتسََابهََ أوَْ مَيْلهََ لََْ 

فْسَ، وَلهَذََا وَمَنَ الْقسَْطَ أدََاءُ الشَّهاَدَةَ الَّتيَ عَنْدَكَ عَلىَ أيَِّ وَجْهٍ كَانَ، حَتَّى عَلىَ الْْحََبَّاءَ؛ بلَْ عَلىَ النَّ 

َ وَلوَْ عَلىَٰ أنَفسَُكُمْ أَ }قاَلَ:  ُ أوَْلَىٰ  ۚ   وَ الْوَالدََيْنَ وَالْْقَْرَبيَنَ شُهدََاءَ لَِلَّّ إنَ يكَُنْ غَنيَ اً أوَْ فقَيَرًا فاَلِلَّّ

رَحْمَةً لهَُ، بلَْ اشْهدَُوا باَلْحَقِّ عَلىَ مَنْ  -بزََعْمَكُمْ -أيَْ: فلَََ ترَُاعُوا الْغَنيََّ لغََناَهُ، وَلََ الْفقَيَرَ  ؛{ابهََمَ 

 .كَانَ 

سْلََمَ، فيَتَعََيَّنُ وَالْقيَاَمُ باَلْقسَْ  طَ مَنْ أعَْظمََ الْْمُُورَ، وَأدََلِّهاَ عَلىَ دَينَ الْقاَئمََ بهََ وَوَرَعَهَ وَمَقاَمَهَ فيَ الَْْ

لَّ إرََادَتهََ، وَمَحَ عَلىَ مَنْ نصََحَ نفَْسَهُ وَأرََادَ نجََاتهَاَ أنَْ يهَْتمََّ لهَُ غَايةََ الََهْتمََامَ، وَأنَْ يجَْعَلهَُ نصُْبَ عَيْنهََ 

 .وَأنَْ يزَُيلَ عَنْ نفَْسَهَ كُلَّ مَانعٍَ وَعَائقٍَ يعَُوقهُُ عَنْ إرََادَةَ الْقسَْطَ أوَْ الْعَمَلَ بهََ 

تَّبعَُوا الْهوََىٰ فلَََ تَ }وَأعَْظمَُ عَائقٍَ لذََلكََ اتِّباَعُ الْهوََى، وَلهَذََا نبََّهَ تعََالىَ عَلىَ إزََالةََ هذََا الْمَانعََ بقَوَْلهََ: 

، فإَنََّكُمْ إنَْ تبَعَْتمُُوهاَ عَدَلْتمُْ عَنَ اأنَ تعَْدَلوُ {؛ أيَْ: فلَََ تتََّبعَُوا شَهوََاتَ أنَْفسَُكُمُ الْمُعَارَضَةَ للَْحَقِّ

ا أنَْ يعُْمَيَ بصََيرَةَ صَاحَبَ  وَابَ، وَلمَْ توَُفَّقوُا للَْعَدْلَ، فإَنََّ الْهوََى إمََّ هَ حَتَّى يرََى الْحَقَّ باَطَلًَ الصَّ

ا أنَْ يعَْرَفَ الْحَقَّ وَيتَْرُكَهُ لَْجَْلَ هوََاهُ، فمََنْ سَلمََ مَنْ هوََى نفَْسَهَ وُفِّقَ  للَْحَقِّ وَهدَُيَ  وَالْباَطَلَ حَق اً، وَإمََّ

 .إلَىَ صَرَاطٍ مُسْتقَيَمٍ 

ا بيََّنَ أنََّ الْوَاجَبَ الْقيَاَمُ باَلْ  قسَْطَ نهَىَ عَنْ مَا يضَُادُّ ذَلكََ، وَهوَُ ليَُّ اللِّسَانَ عَنَ الْحَقِّ فيَ الشَّهاَدَاتَ وَلمََّ

وَابَ الْمَقْصُودَ مَنْ كُلِّ وَجْهٍ أوَْ مَنْ بعَْضَ الْوُجُوهَ، وَيدَْخُلُ فيَ  وَغَيْرَهاَ، وَتحَْرَيفُ النُّطْقَ عَنَ الصَّ

؛ لَْنََّهُ ذَلكََ تحَْرَيفُ الشَّهاَدَةَ وَعَدَ  مُ تكَْمَيلهَاَ، أوَْ تأَوَْيلُ الشَّاهَدَ عَلىَ أمَْرٍ آخَرَ، فإَنََّ هذََا مَنَ اللَّيِّ

 .الََنْحَرَافُ عَنَ الْحَقِّ 

اهَدَ لشََهاَدَتهََ، وَترَْكَ الْحَاكَمَ لحَُكْ اأوَْ تعُْرَضُو} مَهَ الَّذَي { أيَْ: تتَْرُكُوا الْقسَْطَ الْمَنوُطَ بكَُمْ، كَترَْكَ الشَّ

 .يجََبُ عَليَْهَ الْقيَاَمُ بهََ 

َ كَانَ بمََا تعَْمَلوُنَ خَبيَرً } {: أيَْ: مُحَيطاً بمََا فعََلْتمُْ، يعَْلمَُ أعَْمَالكَُمْ خَفيََّهاَ وَجَليَلهَاَ، وَفيَ هذََا افإَنََّ اللََّّ

ورَ؛ تهَْدَيدٌ شَدَيدٌ للََّذَي يلَْوَي أوَْ يعُْرَضُ، وَمَنْ باَبَ أَ  وْلىَ وَأحَْرَى للََّذَي يحَْكَمُ باَلْباَطَلَ أوَْ يشَْهدَُ باَلزُّ

، وَهذََا ترََكَ الْحَقَّ وَقاَمَ باَلْباَطَلَ  ليَْنَ ترََكَا الْحَقَّ  .لَْنََّهُ أعَْظَمُ جُرْمًا، لَْنََّ الْْوََّ



وكُمْ عَنَ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ أنَ تعَْتدَُووَلََ يجَْرَمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ } :-جَلَّ وَعَلََ -قاَلَ اللهُ  ]المائدة:  {اأنَ صَدُّ

2]. 

وكُمْ عَنَ الْمَسْجَدَ -أيَْ: لََ يحَْمَلنََّكُمْ بغُْضُ قوَْمٍ وَعَدَوَاتهُمُْ وَاعْتدََاؤُهمُْ عَليَْكُمْ  عَلىَ الََعْتدََاءَ  -حَيْثُ صَدُّ

يقَ الْعَدْلَ، وَلوَْ جُنيََ عَليَْهَ أوَْ عَليَْهَمْ طلَبَاً للَََشْتفَاَءَ مَنْهمُْ، فإَنََّ الْعَبْدَ عَليَْهَ أنَْ يلَْتزََمَ أمَْرَ اللََّ وَيسَْلكَُ طرََ 

 .ظلُمََ أوَْ اعْتدَُيَ عَليَْهَ، فلَََ يحََلُّ لهَُ أنَْ يكَْذَبَ عَلىَ مَنْ كَذَبَ عَليَْهَ أوَْ يخَُونَ مَنْ خَانهَُ 

َ شُهدََ } :-جَلَّ وَعَلََ - قاَلَ اللهُ  امَينَ لَِلَّّ وَلََ يجَْرَمَنَّكُمْ شَنآَنُ  ۚ   اءَ باَلْقسَْطَ ياَ أيَُّهاَ الَّذَينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

َ  ۚ   اعْدَلوُا هوَُ أقَْرَبُ للَتَّقْوَىٰ  ۚ   اقوَْمٍ عَلىَٰ ألَََّ تعَْدَلوُ َ خَبيَرٌ بمََا تعَْمَلوُنَ  ۚ   وَاتَّقوُا اللََّّ { ]المائدة: إنََّ اللََّّ

8]. 

َ }يمَانَ بهََ، قوُمُوا بلَََزَمَ إيَمَانكَُمْ، بأَنَْ تكَُونوُا { بمََا أمَُرُوا باَلَْْ اياَ أيَُّهاَ الَّذَينَ آمَنوُ}أيَْ:  امَينَ لَِلَّّ قوََّ

ياَمُ {، بأَنَْ تنَْشَطَ للَْقيَاَمَ باَلْقسَْطَ وَالْعَدْلَ حَرَكَاتكُُمُ الظَّاهَرَةُ وَالْباَطَنةَُ، وَأنَْ يكَُونَ ذَلكََ الْقَ شُهدََاءَ باَلْقسَْطَ 

نْيوََيَّةَ، وَأنَْ تكَُونوُا قاَصَدَينَ للَْقسَْطَ الَّذَي هوَُ الْعَدْلُ، لََ  لِلَّ وَحْدَهُ، لََ  لغََرَضٍ مَنَ الْْغَْرَاضَ الدُّ

فْرَاطُ وَلََ التَّفْرَيطُ فيَ أقَْوَالكَُمْ وَلََ أفَْعَالكَُمْ، وَقوُمُوا بذََلكََ عَلىَ الْقرََيبَ وَالْبعََيدَ، وَال دَيقَ وَالْعَدُ الَْْ  .وِّ صَّ

{، كَمَا يفَْعَلهُُ مَنْ لََ عَدْلَ اعَلىَ ألَََّ تعَْدَلوُ}أيَْ: لََ يحَْمَلنََّكُمْ بغُْضُ قوَْمٍ  {وَلََ يجَْرَمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ }

كُمْ فاَشْهَ  دُوا لهَُ، وَلوَْ عَنْدَهُ وَلََ قسَْطَ، بلَْ كَمَا تشَْهدَُونَ لوََليِّكُمْ فاَشْهدَُوا عَليَْهَ، وَكَمَا تشَْهدَُونَ عَلىَ عَدُوِّ

، لََ لَْنََّهُ قاَلهَُ،  كَانَ كَافرًَا أوَْ مُبْتدََعًا؛ فإَنََّهُ يجََبُ الْعَدْلُ فيَهَ، وَقبَوُلُ  ؛ لَْنََّهُ حَقٌّ مَا يأَتْيَ بهََ مَنَ الْحَقِّ

 .وَلََ يرَُدُّ الْحَقُّ لَْجَْلَ قوَْلهََ، فإَنََّ هذََا ظلُْمٌ للَْحَقِّ 

بهََ، كَانَ ذَلكََ أقَْرَبَ  { أيَْ: كُلَّمَا حَرَصْتمُْ عَلىَ الْعَدْلَ، وَاجْتهَدَْتمُْ فيَ الْعَمَلَ ىاعْدَلوُا هوَُ أقَْرَبُ للَتَّقْوَ }

َ خَبيَرٌ بمََا تعَْمَلوُنَ }لتَقَْوَى قلُوُبكَُمْ، فإَنَْ تمََّ الْعَدْلُ؛ كَمُلتََ التَّقْوَى،  { فمَُجَازَيكُمْ بأَعَْمَالكَُمْ؛ إنََّ اللََّّ

هاَ، صَغَيرَهاَ وَكَبيَرَهاَ، جَزَاءً عَاجَلًَ وَآجَلًَ   .خَيْرَهاَ وَشَرِّ

اللهُمَّ إنِِّي أتََّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لنَْ تخُْلفنَيِهِ، »: قاَلَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيََّ  -رَضَيَ اللَُّ عَنْهُ -ي هرَُيْرَةَ وَعَنْ أبََ 

وَاهُ رَ «. ةً فإَنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ، فأَيَُّ المُؤمِنيِنَ آذيْتهُ؛ُ شَتمَْتهُُ، لعََنْتهُُ، جَلدَْتهُُ، فاَجَعَلْهَا لهَُ صَلََةً وَزَكَا

 .الْبخَُارَيُّ وَمُسْلمٌَ وَاللَّفْظُ لهَُ 

دٌ بشََرٌ، يغَْضَبُ كَمَا يغَْضَبُ البشََرُ »وَجَاءَ بلَفَْظٍ عَنْدَ مُسْلمٍَ:   ....((. وَذَكَرَهُ اللهم إنَِّمَا مُحَمَّ

 

 



احُ فيِ مَعْنىَ هَذَا الْحَدِيثِ  رَّ  :وَقدَْ اخْتلَفََ الشُّ

قدَْ أشَْكَلَ هذََا عَلىَ الْعُلمََاءَ، وَرَامُوا التَّخَلُّصَ مَنْ ذَلكََ » :«الْمُفْهِمِ »فيِ  -هُ اللهُ رَحِمَ -قاَلَ الْقرُْطبُيُِّ 

دَةٍ، أوَْضَحُهاَ وَجْهٌ وَاحَدٌ وَهوَُ: أنََّ النَّبيََّ  إنََّمَا يغَْضَبُ لمََا يرََى مَنَ الْمَغْضُوبَ  صلى الله عليه وسلم بأَوَْجُهٍ مُتعََدِّ

 .ةَ الشَّرْعَ، فغََضَبهُُ لِلَّ تعََالىَ لََ لنَفَْسَهَ، فإَنََّهُ مَا كَانَ يغَْضَبُ لنَفَْسَهَ، وَلََ ينَْتقَمَُ لهَاَعَليَْهَ مَنْ مُخَالفََ 

رَناَ فيَ الْْصُُولَ أنََّ الظَّاهَرَ مَنْ غَضَبهََ تحَْرَيمُ الْفعَْلَ الْمَغْضُوبَ مَنْ أجَْلهََ، وَعَلىَ هذََا :قاَلَ   وَقدَْ قرََّ

عَاءَ عَليَْهَ باَلْمَكْرُوهَ، وَذَلكََ فيََ  بَ الْمُخَالفََ لهَُ باَللَّعْنَ وَالسَّبِّ وَالْجَلْدَ وَالدُّ بحََسَبَ  جُوزُ لهَُ أنَْ يؤَُدِّ

، أوَْ غَلبَةَُ نفَْسٍ، مُخَالفَةََ الْمُخَالفََ، غَيْرَ أنََّ ذَلكََ الْمُخَالفََ قدَْ يكَُونُ مَا صَدَرَ مَنْهُ فلَْتةًَ أوَْجَبتَْهاَ غَفْلةٌَ 

ذَلكََ أثَرََ  أوَْ شَيْطاَنٌ، وَلهَُ فيَمَا بيَْنهَُ وَبيَْنَ اللََّ تعََالىَ عَمَلٌ خَالصٌَ وَحَالٌ صَادَقٌ، يدَْفعَُ اللَُّ عَنْهُ بسََببََ 

 .الْفعَْلَ  أوَْ  الْقوَْلَ  ذَلكََ  مَنْ  لهَُ  صلى الله عليه وسلممَا صَدَرَ عَنَ النَّبيَِّ 

تيِ بدَِعْوَةٍ ليَْسَ لهََا بأِهَْلٍ، أنَْ »: بقَوَْلهََ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَُّ  وَعَنْ هذََا عَبَّرَ  فأَيَُّمَا أحََدٍ دَعَوْتُ عَليَْهِ مِنْ أمَُّ

بهُُ بهَِا مِنْهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  -اللهُ تعََالىَ-يجَْعَلهََا   .«لهَُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقرُْبةًَ يقُرَِّ

سْلََمِ مَعَ    (غَيْرِ الْمُسْلمِِينَ())عَدْلُ الِْْ

لهَُ عَلىَ غَيْرَهَ مَنَ الْمَخْلوُقاَتَ، قاَلَ تعََالىَ:  نْسَانَ مُطْلقَاً وَفضََّ سْلََمُ الَْْ مَ الَْْ مْناَ بنَيَ }لقَدَْ كَرَّ وَلقَدَْ كَرَّ

نَ الطَّيِّباَتَ وَفضََّ  نْ خَلقَْناَ تفَْضَيلًَ آدَمَ وَحَمَلْناَهمُْ فيَ الْبرَِّ وَالْبحَْرَ وَرَزَقْناَهمُ مِّ مَّ { لْناَهمُْ عَلىَٰ كَثيَرٍ مِّ

 .[70]الْسراء: 

رَاطَ  -جَلَّ وَعَلََ - وَلتفَْضَيلَ اللََّ  سُلَ، وَأنَْزَلَ عَليَْهَمُ الْكُتبَُ؛ لهَدََايتَهََمْ إلَىَ الصِّ لبَنَيَ آدَمَ أرَْسَلَ إلَيَْهَمُ الرُّ

سَالَ  ةَ وَحَمَلَ الْْمََانةَ؛َ ناَلَ هذََا الشَّرَفَ فيَ أسَْمَى مَعَانيَهَ، وَمَنْ اتَّبعََ سَبيَلَ الْمُسْتقَيَمَ، فمََنْ قبَلََ الرِّ

يْطَانَ، وَاعْتنَقََ طرََيقَ الْغَوَايةََ؛ خَسَرَ  هذََهَ الْكَرَامَةَ، وَنزََلَ بسََببََ ذَلكََ إلَىَ دَرَجَةَ الْحَضَيضَ فيَ   الشَّ

لِّ وَالْمَهاَنةََ، كَ  َ الَّذَينَ كَفرَُوا فهَمُْ لََ  :-جَلَّ وَعَلََ - مَا قاَلَ رَبُّناَالذُّ }إنََّ شَرَّ الدَّوَابِّ عَندَ اللََّّ

 .[55]الْنفال:  {يؤُْمَنوُنَ 

سْلََمُ حَفظََ لغََيْرَ الْمُسْلمََينَ حُقوُقهَمُْ مَا دَامُوا لمَْ ينُاَصَبوُا الْمُسْلمََينَ الْعَدَاءَ، وَلمَْ يَ  تسََلَّطوُا عَليَْهَمْ وَالَْْ

تهََمْ، كَمَا قاَلَ اللَُّ  إلَََّ الَّذَينَ }فيَ كَتاَبهََ الْعَزَيزَ:  -جَلَّ وَعَلََ - بشََيْءٍ مَنَ الْْذََى؛ فهَمُْ عَلىَ عَهْدَهَمْ وَذَمَّ

نَ الْمُشْرَكَينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلمَْ يظَُاهَرُوا عَليَْكُمْ  وا إلَيَْهَمْ عَهْدَهمُْ إلَىَٰ مُدَّتهََمْ  عَاهدَتُّم مِّ أحََدًا فأَتَمَُّ

َ يحَُبُّ الْمُتَّقيَنَ   .[4{ ]التوبة: إنََّ اللََّّ

 .[34{ ]الْسراء: وَأوَْفوُا باَلْعَهْدَ إنََّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلًَ } :-جَلَّ وَعَلََ - وَقاَلَ 



 :-عَزَّ مَنْ قاَئلٍَ -الْخُلقَُ مَعَ عُمُومَ النَّاسَ، فقَاَلَ  بحَُسْنَ  -جَلَّ وَعَلََ - بلَْ أمََرَ رَبُّناَ

 .[83{ ]البقرة: اوَقوُلوُا للَنَّاسَ حُسْنً }

َ حَيْثمَُا كُنْتَ ): )صلى الله عليه وسلموَقاَلَ النَّبيَُّ  يِّئةََ الْحَسَنةََ تمَْحُهَا ،اتَّقِ اللهَّ وَخَالقِِ النَّاسَ  ،وَأتَْبعِِ السَّ

 .؛ أيَْ: النَّاسَ عُمُومًا ((حَسَنٍ  بخُِلقٍُ 

 .وَالْحَدَيثُ أخَْرَجَهُ التِّرْمَذَيُّ بإَسَْناَدٍ صَحَيحٍ 

أنَْ نحُْسَنَ إلَىَ مَنْ أحَْسَنَ إلَيَْناَ، وَأبَاَحَ لنَاَ أنَْ نبَرََّ وَنصََلَ مَنْ يصََلنُاَ مَنْ غَيرَْ  -جَلَّ وَعَلََ - وَأمََرَناَ رَبُّناَ

ن }: -جَلَّ وَعَلََ - الْمُسْلمََينَ، فقَاَلَ  ينَ وَلمَْ يخُْرَجُوكُم مِّ ُ عَنَ الَّذَينَ لمَْ يقُاَتلَوُكُمْ فيَ الدِّ لََّ ينَْهاَكُمُ اللََّّ

َ يحَُبُّ الْمُقْسَطَينَ دَياَرَ  وهمُْ وَتقُْسَطوُا إلَيَْهَمْ إنََّ اللََّّ  .[8{ ]الممتحنة: كُمْ أنَ تبَرَُّ

ا الْقتَاَلُ فهَوَُ  سْلََمُ مَا جَاءَ لقَتَْلَ النَّاسَ، وَإنََّمَا جَاءَ لدََعْوَةَ النَّاسَ إلَىَ الْخَيْرَ، وَأمََّ عَلََجٌ يسُْتعَْمَلُ فاَلَْْ

عْوَةُ إلَىَ اللََّ باَلْحَكْمَةَ وَالْمَوْعَظَةَ الْحَسَنةََ وَالْجَدَالَ باَلَّتيَ هَيَ أحَْ عَنْدَ الْ   .سَنحَاجَةَ، لكََنَّ الْْصَْلَ؛ الدَّ

سْلََمَ دَينُ   ثمَُّ إنََّ قتَاَلَ الْمُسْلمََينَ للَْكُفَّارَ  الْعَدْلَ وَدَينُ يشَْتمََلُ عَلىَ أحَْكَامٍ عَظَيمَةٍ تدَُلُّ عَلىَ أنََّ الَْْ

حْمَةَ حَتَّى مَعَ الْكُفَّارَ   .الرَّ

حْمَةِ  نبَيِِّ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ تعََالىَ فيِ حَقِّ نبَيِِّهِ   .[107{ ]الْنبياء: وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَََّ رَحْمَةً لِّلْعَالمََينَ } :الرَّ

مُ قتَْلَ النِّسَاءَ وَالْْطَْفاَلَ، وَقتَْلَ الشُّ  سْلََمُ يحَُرِّ مُ فاَلَْْ يوُخَ الْكَباَرَ الَّذَينَ ليَْسَ لهَمُْ رَأيٌَ فيَ الْقتَاَلَ، وَيحَُرِّ

همُْ وَكُفْرُهمُْ قاَصَرٌ عَليَْهَمْ وَلََ يَ  غُوا للَْعَباَدَةَ؛ لَْنََّ هؤَُلََءَ شَرُّ هْباَنَ الَّذَينَ تفَرََّ تعََدَّى إلَىَ غَيْرَهَمْ، قتَْلَ الرُّ

سْلََمُ عَنْ قتَْلهََمْ، ثمَُّ إذََا وَقعََ الْْسََيرُ مَنَ الْكُفَّارَ وَلَْنََّهمُْ لََ يقُاَتلَُ  لََحَ، وَلهَذََا نهَىَ الَْْ  ونَ وَلََ يحَْمَلوُنَ السِّ

مَ عَلىَٰ وَيطُْعَمُونَ الطَّعَا}: -جَلَّ وَعَلََ - فيَ أيَْدَي الْمُسْلمََينَ؛ فإَنََّ عَلىَ الْمُسْلمََينَ أنَْ يحُْسَنوُا إلَيَْهَ، قاَلَ 

َ لََ نرَُيدُ مَنكُمْ جَزَاءً وَلََ شُكُورً 8حُبِّهَ مَسْكَيناً وَيتَيَمًا وَأسََيرًا ) { ]الَنسان: ا( إنََّمَا نطُْعَمُكُمْ لوََجْهَ اللََّّ

8-9]. 

يمَانَ،  -وَعَلََ  جَلَّ - فإَذََا رَأىَ الْْسََيرُ هذََا التَّعَامُلَ الطَّيِّبَ مَنَ الْمُسْلمََينَ رُبَّمَا شَرَحَ اللَُّ  صَدْرَهُ للََْْ

ينَ، فيَدَْخُلُ  تْهُ عَنَ الدِّ احَمَينَ -وَذَهبَتَْ عَنْهُ الْعُنْجُهَيَّةُ الَّتيَ كَانتَْ قدَْ صَدَّ  -بسََببََ ذَلكََ وَرَحمَةَ أرَحَمَ الرَّ

 .فيَ دَينَ اللََّ الْعَظَيمَ 

 

 



حَبُّ إلَيَْهَمْ مَنَ الْْمَْوَالَ وَمَنَ الْبلَََدَ؛ وَلهَذََا جَاءَ فيَ الْحَدَيثَ: وَهذََا أحََبُّ للَْمُسْلمََينَ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ، أَ 

((، يأَسَرُهمُُ الْمُسْلمَُونَ وَهمُْ كُفَّارٌ، وَلكََنْ إذََا عَجِبَ رَبُّناَ مِنْ أقَْوَامٍ يقُاَدُونَ إلِىَ الجَنَّةِ فيِ السَّلََسِلِ ))

سَنَ الْمُسْلمََينَ إلَيَْهَمْ، وَأجََادُوا التَّعَامُلَ مَعَهمُْ، وَأخََذُوا يرَْفقُوُنَ بهََمْ؛ يكَُونُ ذَلكََ وَقعَُوا فيَ الْْسَْرَ، فأَحَْ 

سْلََمَهَمْ، وَإدَْخَالهَمُُ الْجَنَّةَ   .سَببَاً لََْ

لْحَ مَعَ الْكُفَّارَ إذََا كَانتََ الْمَصْلحََةُ فيَ ذَلكََ لَ  سْلََمُ يجَُيزُ الصُّ وَإنَ }: -جَلَّ وَعَلََ - لْمُسْلمََينَ، قاَلَ وَالَْْ

 َ لْمَ فاَجْنحَْ لهَاَ وَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ مَيعُ الْعَليَمُ  جَنحَُوا للَسَّ  .[61{ ]الْنفال: إنََّهُ هوَُ السَّ

سْلََمَ وَالْمُسْلمََينَ، وَكَانَ الْعَظَ  الْخَيْرُ  ذَلكََ  فيَ وَكَانَ ، الْحُدَيْبيََّةَ  عَامَ  قرَُيْشًا صلى الله عليه وسلملقَدَْ صَالحََ النَّبيَُّ  يمُ للََْْ

سْلََمَ عَنْ طوََ  وْا وَدَخَلوُا الَْْ اعَيةٍَ وَاخْتيَاَرٍ فيَ ذَلكََ الْخَيْرُ للَْكُفَّارَ أيَْضًا؛ لَْنََّ كَثيَرًا مَنْهمُْ فكََّرُوا وَترََوَّ

 .وَاقْتنَاَعٍ 

إلَىَ الْمَدَينةََ، وَلوَْ أنََّ الْيهَوُدَ وَفوَْا باَلْعَهْدَ لوََفىَ لهَمُُ النَّبيَُّ  قدُُومَهَ  عَنْدَ  الْيهَوُدَ  صلى الله عليه وسلموَصَالحََ النَّبيَُّ 

 .عُقوُبتَهَُ  بهََمْ  اللَُّ  فأَوَْقعََ  الْعَهْدَ  خَانوُا وَلكََنَّهمُْ ، صلى الله عليه وسلم

ا باَلَْْ  ا باَلْعَهْدَ وَإمََّ لْحُ بيَْنَ الْمُسْلمََينَ وَالْكُفَّارَ إمََّ مُ التَّعَدِّي عَلىَ وَإذََا جَرَى الصُّ سْلََمَ يحَُرِّ مَانَ؛ فإَنََّ الَْْ

 عَليَْهَ فإَنََّ اللََّ مَالَ الْمُعَاهدََ أوَْ عَلىَ حَياَتهََ، فيَكَُونُ لهَُ مَا للَْمُسْلمََينَ وَعَليَْهَ مَا عَلىَ الْمُسْلمََينَ، وَمَنْ تعََدَّ 

دَيدَ، ) دَهُ باَلْوَعَيدَ الشَّ ةُ رَسُولهِِ لمَْ يرََحْ رَائحَِةَ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَ )توََعَّ ةُ اللهِ وَذِمَّ ((. تلََ مُعَاهَدًا لهَُ ذِمَّ

 .أخَْرَجَهُ الْبخَُارَيُّ 

دَهُ بأَنََّهُ لََ يجََدُ رَيحَ الْجَنَّةَ، مَعَ أنََّ   !رًا!هُ قتَلََ كَافَ كَافرٌَ إذََا قتَلَهَُ مُسْلمٌَ وَهوَُ مُعَاهدٌَ، فإَنََّ اللََّ توََعَّ

وَأوَْفوُا باَلْعَهْدَ إنََّ الْعَهْدَ كَانَ }يقَوُلُ:  -جَلَّ وَعَلََ - لكََنَّ هذََا الْكَافرََ لهَُ عَهْدٌ مَعَ الْمُسْلمََينَ، وَاللَُّ 

 .[34{ ]الْسراء: مَسْئوُلًَ 

َ إذََا عَاهدَتُّمْ وَلََ تنَقضُُوا الْْيَْمَانَ بعَْدَ توَْكَيدَهَ } :وَيقَوُلُ   .[91{ ]النحل: اوَأوَْفوُا بعََهْدَ اللََّّ

مُوجَبَ الْعَهْدَ فيَجََبُ الْوَفاَءُ باَلْعَهْدَ مَعَ الْكُفَّارَ، وَلََ يجَُوزُ الََعْتدََاءُ عَلىَ دَمَائهََمْ، وَلََ عَلىَ أمَْوَالهََمْ بَ 

 .ذَي بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ الْمُسْلمََينَ الَّ 

 

 

 

 



 :))رِسَالةَُ الْمُسْلمِِينَ  

حْمَةِ وَالْعَدْلِ إلِىَ التَّوْحِيدِ(  (دَعْوَةُ الْعَالمَِ باِلرَّ

لََ كَتبََ كُتبُهَُ، وَطَيَّرَ رَسَائلَهَُ إلَىَ الْمُلوُكَ فيَ الْْرَْضَ: ادْخُلوُا فيَ دَينَ اللََّ،  صلى الله عليه وسلم إنََّ رَسُولَ اللََّ 

لََلَ تحَُولوُا دُونَ النُّورَ وَأْقوَامَكُمْ وَشُعُوبكَُمْ، كُفُّوا عَنَ التَّضْليَلَ، وَانْزَعُوا أنَْفسَُكُمْ مَنَ الْكُفْرَ وَا لضَّ

ضْلََلَ، آمَنوُا باَلِلَّ وَحْدَهُ، وَنحَْنُ وَأنَْتمُْ عَلىَ كَلمََةٍ سَوَاءٍ ألَََّ نعَْبدَُ إلَََّ اللََّ وَلََ   نشُْرَكَ بهََ شَيْئاً وَلََ وَالَْْ

 .يتََّخَذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مَنْ دُونَ اللََّ 

وَاءُ، فسََّرَهاَ اللَُّ رَبُّ الْعَالمََينَ فيَ الْْيةََ نفَْسَهاَ، وَكَانَ النَّبيَُّ   بهَاَ يدَْعُو صلى الله عليه وسلمهذََهَ هَيَ الْكَلمََةُ السَّ

سَائلََ، وَيدَْعُو بهَاَ إلَىَ اللََّ رَبِّ الْعَالمََينَ وَإلَىَ توَْحَيدَهَ، الْكُتُ  بهَاَ وَيرُْسَلُ  الْمُلوُكَ، بَ، وَيخَُطُّ بهَاَ الرَّ

نُ الدَّعْوَةَ إلَىَ توَْحَيدَ الْْلُوُهَيَّةَ   .وَهَيَ تتَضََمَّ

عُ  َ رَبِّ الْعَالمََينَ وَعَبيَدٌ، هوَُ الَّذَي يشَُرِّ لهَمُْ، وَهوَُ الَّذَي يحَْكُمُ فيَهَمْ، لََ يسَْتغََلُّ  الْخَلْقُ كُلُّهمُْ عَباَدٌ لَِلَّّ

ضًا، بعَْضُهمُْ بعَْضًا، وَلََ يسَْبيَ بعَْضُهمُْ بعَْضًا، وَلََ يعَْتدََي بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ، وَلََ يظَْلمَُ بعَْضُهمُْ بعَْ 

َ وَحْدَهُ   .إنََّمَا الْحُكْمُ لَِلَّّ

– الظُّلْمَ بحََالٍ أبَدًَا -جَلَّ وَعَلََ -مُرْسَليَنَ، وَصَفْوَةُ النَّبيَِّينَ، لمَْ يحَُلَّ لهَُ رَبُّهُ وَهوَُ خَيْرُ الْ  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيَُّ 

مَهُ عَلىَ نفَْسَهَ   ، لمَْ -حَاشَا وَكَلََّ   !؟!-سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ-يبُحَْهُ اللَُّ رَبُّ الْعَالمََينَ لَْحََدٍ، كَيْفَ وَقدَْ حَرَّ

مً إنِِّي حَ )) مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نفَْسِي وَجَعَلْتهُُ بيَْنكَُمْ مُحَرَّ  .(( ارَّ

نْسَانيََّ وَلوَْ كَ  نْسَانيََّةَ وَلوَْ كَانتَْ كَافرََةً، وَيحَْترََمُ الْجَسَدَ الَْْ سْلََمُ يحَْترََمُ النَّفْسَ الَْْ انَ مَقْتوُلًَ عَلىَ الَْْ

يوُفُ الْكُفْرَ؛ فإَنََّهُ ينَْهىَ عَنَ الْمُ  مَاحُ، وَعَنْدَمَا تتَشََابكَُ الْْسََنَّةُ، وَعَنْدَمَا تسَُلُّ السُّ ثْلةََ، عَنْدَمَا تشَْتبَكَُ الرِّ

مْحَ لََ يخَْبطَُ بهََ خَبْطَ عَشْوَ  دَ الرُّ يْفَ وَمُسَدِّ  اءَ، وَإنََّمَا هوَُ لََمَعَة؛ً يأَتْيَ النَّهْيُ عَنَ الْمُثْلةََ؛ لَْنََّ حَامَلَ السَّ

 .صلى الله عليه وسلم فاَعَلٌ بذََلكََ بقَدُْرَةَ اللََّ رَبِّ الْعَالمََينَ عَلىَ مَنْهاَجَ نبَيَِّناَ الْْمََينَ 

(( ، فنَهَىَ عَنَ الْمُثْلةََ، نهَىَ عَنْ أنَْ يمَُثَّلَ لََ تمَُثِّلوُا وَلََ تغَْدِرُوا وَلََ تخَُونوُا وَلََ تغَُلُّوا): )صلى الله عليه وسلمقاَلَ 

قُ أعَْضَاؤُهُ أوَْ يعُْبثَُ بجَُثَّتهََ  هُ صُورَتهُُ أوَْ تمَُزَّ  .بقَتَيَلٍ؛ تشَُوَّ

نْسَانيَِّ بعَْدَ الْمَمَاتَ، وَإنَْ كَانَ فيَ سَاحَةَ الْحَرْ  صلى الله عليه وسلم فنَهَىَ النَّبيَُّ  بَ بيَْنَ عَنَ امْتهَاَنَ الْجَسَدَ الَْْ

لََلَ، ثمَُّ يأَمُْرُ الْمُسْلمََينَ بأَلَََّ يدََعُوا جُثثََ الْكَافرََينَ  سْلََمَ وَالْكُفْرَ، وَبيَْنَ الْهدَُى وَالضَّ  نهَْباً لجََوَارَحَ الَْْ

يْرَ وَسَباَعَ الْْرَْضَ، وَإنََّمَا تخَُدُّ لهَمُُ الْْخََادَيدُ، ثمَُّ يلُْقوَْا فيَهاَ، ثمَُّ 
يهُاَلُ عَليَْهَمُ التُّرَابُ احْترََامًا لذََلكََ  الطَّ

نْسَانيَِّ وَإنَْ كَانَ قدَْ مَاتَ صَاحَبهُُ كَافرًَا كَمَا فعََلَ النَّبيَُّ  مَعَ طَوَاغَيتَ قرَُيْشٍ الَّذَينَ  صلى الله عليه وسلم الْجَسَدَ الَْْ



جَاف اً ياَبسًَا، ثمَُّ أهَُيلَ عَليَْهَمُ التُّرَابُ، وَجُعَلتَْ  قتُلَوُا بـَ)بدَْرٍ(، وَجَيءَ بهََمْ، فجَُعَلوُا فيَ الْقلَيَبَ، وَكَانَ 

 .عَليَْهَمُ الْحَجَارَةُ 

نْسَانُ مَنْ حَيْثُ هوَُ إنَْسَانٌ  صلى الله عليه وسلم وَيأَمُْرُ  باَلْقتَْلىَ، التَّمْثيَلَ  بعََدَمَ  يأَمُْرُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَُّ   .بأَنَْ يحُْترََمَ الَْْ

عُ، وَلََ ينُفَِّرُ وَلََ السَّلََ  بدََينَ  بعَُثَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَُّ  ينَ الْعَظَيمَ الَّذَي يؤَُلِّفُ وَيجَُمِّ حْمَةَ، باَلدِّ مَ، بدََينَ الرَّ

قُ، هوَُ دَينُ الْحَقِّ دَينُ اللََّ   .يفُرَِّ

سْلََمِ(   ())الْعَدْلُ هُوَ أسََاسُ الْعَلََقاَتِ بيَْنَ النَّاسِ فيِ الِْْ

سُلَ، وَ  ُ -أنَْزَلَ مَعَهمُُ الْكَتاَبَ لقَدَْ أرَْسَلَ اللَُّ الرُّ  -وَهوَُ اسْمُ جَنْسٍ يشَْمَلُ سَائرََ الْكُتبَُ الَّتيَ أنَْزَلهَاَ اللََّّ

الْْقَْوَالَ  لهََدَايةََ الْخَلْقَ وَإرَْشَادَهَمْ، إلََى مَا ينَْفعَُهمُْ فيَ دَينهََمْ وَدُنْياَهمُْ، وَالْمَيزَانَ وَهوَُ الْعَدْلُ فيَ

 .الَ وَالْْفَْعَ 

سُلُ، كُلُّهُ عَدْلٌ وَقسَْطٌ فيَ الْْوََامَرَ وَالنَّوَاهَي وَفيَ مُعَامَلََتَ الْخَلْقَ  ينُ الَّذَي جَاءَتْ بهََ الرُّ ، وَفيَ وَالدِّ

َ، الْجَناَياَتَ وَالْقصََاصَ وَالْحُدُودَ وَالْمَوَارَيثَ وَغَيْرَ ذَلكََ ، وَذَلكََ ليَقَوُمَ النَّاسُ باَلْقسَْطَ قيََ  امًا بدََينَ اللََّّ

سُلَ مُتَّفقَوُنَ فَ  هاَ، وَهذََا دَليَلٌ عَلىَ أنََّ الرُّ ي قاَعَدَةَ وَتحَْصَيلًَ لمََصَالحََهَمُ الَّتيَ لََ يمُْكَنُ حَصْرُهاَ وَعَدُّ

 .الشَّرْعَ، وَهوَُ الْقيَاَمُ باَلْقسَْطَ 

ا رُسُلنَاَ باَلْبيَِّناَتَ وَأنَْزَلْناَ مَعَهمُُ الْكَتاَبَ وَالْمَيزَانَ ليَقَوُمَ النَّاسُ لقَدَْ أرَْسَلْنَ } :-تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-قاَلَ اللهُ 

 .[25{ ]الحديد: باَلْقسَْطَ 

َّتنَاَ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باَلدَّلََلََتَ وَالْْياَتَ وَالْحُجَجَ الْوَاضَحَاتَ  دُ لكََ أنََّناَ بعََظَيمَ رُبوُبيَ ، وَأنَْزَلْناَ مَعَهمُُ نؤَُكِّ

ينَ؛ لنَبُيَِّنَ لهَمُْ طرََيقَ نجََاتهََمْ وَفوَْ  نَ للَْْحَْكَامَ وَشَرَائعََ الدِّ زَهَمْ فيَ رَحْلةََ امْتحََانهََمْ فيَ الْكَتاَبَ الْمُتضََمِّ

نْياَ  .الْحَياَةَ الدُّ

عَدْلَ، ليَتَعََامَلَ وَأنَْزَلْناَ مَعَهمُُ النُّظمَُ وَالْقوََاعَدَ وَالْوَصَاياَ وَالْْحَْكَامَ الَّتيَ يوُصَلُ اتِّباَعُهاَ إلَىَ تحَْقيَقَ الْ 

ةَ ضَمْنَ اسْتطَاَعَةَ النَّاسَ، فهَمُْ  النَّاسُ فيَمَا بيَْنهَمُْ باَلْعَدْلَ الَّذَي ينَ الْعَامَّ أمََرَ اللَُّ بهََ فيَ كُليََّاتَ الدِّ

 .مُطَالبَوُنَ بتَحَْقيَقَ الْعَدْلَ أوَْ باَلََقْترََابَ مَنْهُ عَلىَ قدَْرَ الََسْتطََاعَةَ الْبشََرَيَّةَ 

مَاتَ عَدَمُ الْعَدْلَ باَلْقوَْلَ فيَ  وَإذََا قلُْتمُْ }حُكْمٍ أوَْ شَهاَدَةٍ أوَْ رَوَايةٍَ وَنحَْوَ ذَلكََ، قاَلَ تعََالَى: وَمَنَ الْمُحَرَّ

 .[152{ ]الْنعام: ىفاَعْدَلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبَ 

الَّذَي ترَُيدُونَ -ودُ لهَُ فإَذََا قلُْتمُْ قوَْلًَ فاَصْدُقوُا فيَهَ، وَقوُلوُا الْحَقَّ وَلوَْ كَانَ الْمَحْكُومُ عَليَْهَ وَكَذَا الْمَشْهُ 

 .وَلوَْ كَانَ ذَا قرََابةٍَ  -مُحَاباَتهَُ بقَوَْلٍ مَائلٍَ عَنَ الْحَقِّ 



نْسَانُ مَ  نْسَانَ مَدَنيٌَّ باَلطَّبْعَ؛ بمََعْنىَ أنََّهُ لََ يمُْكَنُ أنَْ يحَْياَ وَحْدَهُ، الَْْ خْلوُقٌ بفَطَْرَةٍ عَباَدَ اللََّ! إنََّ الَْْ

 .ةٍ فيَهَ، هَيَ أنََّهُ: لََ يمُْكَنُ أنَْ يحَْياَ وَحْدَهُ، لََ أنَْ يسَْتغَْنيََ عَنْ إخَْوَانهََ مَنْ بنَيَ الْبشََرَ مَغْرُوزَ 

نْسَانَ وَأخََيهَ، وَحَدَّ  دَ الْعَلََقَاتَ بيَْنَ الَْْ قةََ بيَْنَ دَ الْعَلََ فإَذََا كَانَ ذَلكََ كَذَلكََ، فإَنََّ الشَّرْعَ الْْغََرَّ قدَْ حَدَّ

نْسَانُ دَينَ رَبِّهَ؛ فإَنََّهُ حَينئَذٍَ لََ يمُْكَنُ أنَْ يؤَُدِّيَ  نْسَانَ وَمُجْتمََعَهَ، فإَذََا لمَْ يعَْرَفَ الَْْ  حَقَّهُ عَليَْهَ، وَلَ الَْْ

اعَى حُقوُقَ الْمُجْتمََعَ الْمُسْلمََ كَمَا رَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيَُّ  .يمُْكَنُ أنَْ يعَْرَفَ وَاجَبهَ؛ُ لَْنََّهُ يكَُونُ جَاهَلًَ مُتخََبِّطاً

 .عَلَّمَهُ اللَُّ تعََالىَ

بعَِدَمِ ظلُْمِ  -جَلَّ وَعَلََ -فقَدَْ أمََرَ اللهُ  *جَعَلَ اللهُ الْعَلََقاَتِ بيَْنَ النَّاسِ مُؤَسَّسَةً عَلىَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ:

َ كَانَ بكَُمْ رَحَيمًا وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكََ عُدْوَاناً  وَلََ } :-تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-النَّفْسِ: فقَاَلَ  تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنََّ اللََّّ

َ يسََيرً   .[30-29{ ]النساء: اوَظلُْمًا فسََوْفَ نصُْليَهَ ناَرًا وَكَانَ ذَلكََ عَلىَ اللََّّ

نْسَانُ نفَْسَهُ، وَلََ يقَْتلُُ بعَْضُكُمْ بعَْضً  ا؛ لَْنََّ الْمُؤْمَنيَنَ كَنفَْسٍ وَاحَدَةٍ، وَقتَْلُ وَاحَدٍ مَنْكُمْ وَلََ يقَْتلُُ الَْْ

ةُ أمَْوَالكَُمْ وَحَفْظُ للَْْخَرَ قتَْلٌ لَْنَْفسَُكُمْ، إنََّ اللََّ كَانَ بكَُمْ رَحَيمًا، وَلرََحْمَتهََ بكَُمْ نبََّهكَُمْ عَلىَ مَا فيَهَ صَياَنَ 

 .كُلِّ مَا يسَُبِّبُ لكَُمْ مَشَقَّةً أوَْ مَحْنةًَ أبَْدَانكَُمْ، وَنهَاَكُمْ عَنْ 

حْمَةِ  الْوَالدَِيْنِ  مُعَامَلةَِ  عَلىَ صلى الله عليه وسلم*وَحَثَّ اللهُ تعََالىَ وَرَسُولهُُ  حْسَانِ  باِلرَّ حَقُّ الْْبَوََيْنَ يلَيَ فَ  :وَالِْْ

ةَ وَالْوُجُوبَ؛ فإَنََّ كَثيَرًا مَنَ الْخَلْقَ الْفرَْضَيَّ  فيَ صلى الله عليه وسلم، وَحَقَّ رَسُولَ اللََّ -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-حَقَّ اللََّ 

، وَلََ يلَْتفَتَوُنَ إلَيَْهَ، وَلََ يلُْقوُنَ لهَُ باَلًَ!! بلَْ يعَْتدََي الْوَاحَدُ مَنْ  طوُنَ فيَ هذََا الْحَقِّ همُْ عَلىَ هذََا ليَفُرَِّ

وَاعْبدُُوا اللََّ وَلَ }: -جَلَّ وَعَلََ -الْْمَْرَ بعََباَدَتهََ، فقَاَلَ الْحَقِّ الْمَكَينَ الَّذَي ذَكَرَهُ رَبُّ الْعَالمََينَ بعَْدَ 

 .[36{ ]النساء: اتشُْرَكُوا بهََ شَيْئاً وَباَلْوَالدََيْنَ إحَْسَانً 

ا يبَْ  ۚ   وَقضََىٰ رَبُّكَ ألَََّ تعَْبدُُوا إلَََّ إيََّاهُ وَباَلْوَالدََيْنَ إحَْسَاناً} :وَقاَلَ تعََالىَ لغَُنَّ عَندَكَ الْكَبرََ أحََدُهمَُا إمََّ

لِّ مَنَ 23أوَْ كَلََهمَُا فلَََ تقَلُ لَّهمَُا أفٍُّ وَلََ تنَْهرَْهمَُا وَقلُ لَّهمَُا قوَْلًَ كَرَيمًا ) ( وَاخْفضَْ لهَمَُا جَناَحَ الذُّ

بِّ ارْحَمْهمَُا كَمَا رَبَّياَنيَ صَغَيرً  حْمَةَ وَقلُ رَّ  .[24-23ء: { ]الْسرا(24) االرَّ

حْسَانَ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-فأَمََرَ اللَُّ  بعَْدَ الْْمَْرَ بإَخَْلََصَ الْعَباَدَةَ لوََجْهَهَ الْكَرَيمَ ببَرَِّ الْوَالدََيْنَ، وَباَلَْْ

 .إلَيَْهَمَا؛ فهَذََا مَنْ آكَدَ الْحُقوُقَ وَمَنْ أجََلِّهاَ

هُ فيَ نفَْسَهَ،  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-وَبيََّنَ رَبُّناَ  أَنَّهُ لََ يجَُيزُ لَْحََدٍ أنَْ يتَلَفََّظَ بكََلمََةَ سُوءٍ تنَمُُّ عَنْ ضَجَرٍ يحَُسُّ

 .{افلَََ تقَلُ لَّهمَُا أفٍُّ وَلََ تنَْهرَْهمَُا وَقلُ لَّهمَُا قوَْلًَ كَرَيمً }فيَعُْلنَهُُ بلَسََانهََ، 



نْسَانُ مَنْ أبَوََيْهَ إذََا بلَغََا الْكَبرََ، وَصَارَا إلَىَ حَالٍ لََ  -الىَتبَاَرَكَ وَتعََ -فلَمَْ يجَُزْ رَبُّناَ  أنَْ يتَأَفََّفَ الَْْ

رًا!! وَقدَْ كَاناَ يرََياَنَ مَنْهُ مَثْلَ  مَانَ فيَهاَ فيَ الْبوَْلَ وَالْغَائطََ، فيَتَأَفََّفُ مَنْهمَُا مُتضََجِّ  ذَلكََ وَأْعَظمََ يتَحََكَّ

رَانَ، وَإنََّمَا يأَتْيَاَنَ بهََ بسََمَاحَةَ نفَْسٍ وَطَيبَ خَاطَرٍ مَنْهُ وَ   .لََ يتَضََجَّ

 -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-عَنْ تأَفَُّفَ الْمَرْءَ مَنْ أبَوََيْهَ أوَْ مَنْ أحََدَهَمَا؛ لَْنََّ اللََّ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-فنَهَىَ رَبُّناَ 

طَ فيَ ذَلكََ فلَََ جَعَلَ حَقَّهمَُا عَظَيمًا، وَ  جَعَلَ الْوَاجَبَ عَلىَ الْعَبْدَ تجََاههَمَُا وَاجَباً جَسَيمًا، وَإذََا فرََّ

نْياَ )) أنََّهُ  أخَْبرََ  قدَْ  صلى الله عليه وسلميلَوُمَنَّ إلَََّ نفَْسَه؛ُ فإَنََّ النَّبيََّ  لَ لهَُ الْعُقوُبةَُ فيِ الدُّ مَا مِنْ ذَنْبٍ أجَْدَرُ أنَْ تعَُجَّ

حِمِ مَعَ مَا يُ   .((دَّخَرُ لهَُ مِنَ الْعُقوُبةَِ فيِ الْْخِرَةِ مِنَ الْبغَْيِ، وَقطَِيعَةِ الرَّ

. 

عَايةََ لهََيَ مَا يتََّصَلُ باَلْْبَوََيْنَ، وَالنَّبيَُّ   الْعَظَيمَ؛ الْْمَْرَ  هذََا عَنْ  سُئلََ  قدَْ  صلى الله عليه وسلموَإنََّ أوَْلىَ الْْرَْحَامَ باَلرِّ

 ياَ: فقَاَلَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيََّ  سَألََ  رَجُلًَ  فإَنََّ  غُمُوضَ؛ وَلََ  فيَهَ  لبَْسَ  لََ  وَاضَحٍ  بتَرَْتيَبٍ  صلى الله عليه وسلم فأَجََابَ 

 ؟صَحَابتَيَ بحَُسْنَ  النَّاسَ  أحََقُّ  مَنْ ! اللََّ  رَسُولَ 

كَ )قاَلَ: )  .((أمُُّ

 ؟قاَلَ: ثمَُّ مَنْ 

كَ )قاَلَ: )  .((أمُُّ

 ؟قاَلَ: ثمَُّ مَنْ 

كَ )قاَلَ: )  .((أمُُّ

 ؟قاَلَ: ثمَُّ مَنْ 

 . ((أبَوُكَ )قاَلَ: )

حْبةََ  بحَُسْنَ  النَّاسَ  أحََقَّ  أنََّ  صلى الله عليه وسلمفذََكَرَ النَّبيَُّ  ، الصُّ رَ  للَْْمُِّ  الْْبََ  ذَكَرَ  ثمَُّ  مَرَارًا، صلى الله عليه وسلم ذَلكََ  وَكَرَّ

 .بعَْدُ 

الْوَالدُِ أوَْسَطُ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ، فخَُذْ أوَْ )، فقَاَلَ: )الْجَنَّةَ  أبَْوَابَ  أوَْسَطُ  الْوَالدََ  أنََّ  أخَْبرََ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيَُّ 

سَطُ ((؛ يعَْنيَ: إنَْ أرََدْتَ أَنْ تدَْخُلَ مَنْ أوَْسَطَ أبَْوَابَ الْجَنَّةَ فدَُونكََ برََّ أبَيَكَ؛ فإَنََّ أبَاَكَ هوَُ أوَْ فدََعْ 

 .صلى الله عليه وسلمأبَْوَابَ الْجَنَّةَ كَمَا قاَلَ النَّبيَُّ 

 



وْجَةِ *الْعَ  وْجِ وَالزَّ  :دْلُ فيِ الْحُقوُقِ وَالْوَاجِباَتِ بيَْنَ الزَّ

، فمََا مَنْ حَقٍّ إلَََّ وَفيَ مُقاَبلَتَهََ  وَاجَبٌ، وَكَذَلكََ مَنَ الْمَعْلوُمَ أنََّ تقَاَبلَُ الْحُقوُقَ وَالْوَاجَباَتَ أمَْرٌ مُسْتقَرٌَّ

، وَكَمَا أَ  جُلَ عَلىَ الْمَرْأةََ حَق اً وَهوَُ حَقٌّ كَبيَرٌ،  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-نَّ اللََّ الْوَاجَبُ يقُاَبلَهُُ الْحَقُّ جَعَلَ للَرَّ

 .للَْمَرْأةََ عَلىَ زَوْجَهاَ حَق اً -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-كَذَلكََ جَعَلَ اللَُّ 

لىَ أخَْمَصِ قدََمِهِ قرُْحَةٌ تبَضُُّ قيَْحًا وَصَدِيدًا، لوَْ كَانَ مِنْ مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِ ): )أنََّهُ  صلى الله عليه وسلملقَدَْ أقَْسَمَ النَّبيَُّ 

 .(( فاَسْتقَْبلَتَْهُ فلَعََقتَْهُ بلِسَِانهَِا، مَا وَفَّتْهُ حَقَّهُ عَليَْهَا

 ())ألَكَِ بعَْلٌ؟( :يوَْمًا لََمْرَأةٍَ  قاَلَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيَُّ 

يجَابَ   .فأَجََابتَْ باَلَْْ

 .أنَْتِ لهَُ، فإَنَِّمَا هُوَ جَنَّتكُِ أوَْ ناَرُكِ(( ))انْظرُِي كَيْفَ  فقَاَلَ:

سُولُ  ا بيََّنهَُ الرَّ جُلَ  حَقِّ  مَنْ  صلى الله عليه وسلمإلَىَ غَيْرَ ذَلكََ مَمَّ  .امْرَأتَهََ  عَلىَ الرَّ

سُولُ  )إذَِا ) :صلى الله عليه وسلم النَّبيَُّ  فيَقَوُلُ  عَنْهاَ، زَوْجَهاَ رَضَا عَلىَ الْجَنَّةَ  الْمَرْأَةَ  دُخُولَ  عَلَّقَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

نتَْ فرَْجَهَا، وَأطَاَعَتْ بعَْلهََا؛ دَخَلتَْ مِنْ أيَِّ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ   .(( صَلَّتِ الْمَرْأةَُ خَمْسَهَا، وَحَصَّ

رُ فيَ طاَعَتهََ شَيْئاً  إلَََّ مَا عَجَزَتْ فيَجََبُ عَلىَ الْمَرْأةََ أنَْ تخَْدُمَ زَوْجَهاَ عَلىَ قدَْرَ اسْتطَاَعَتهَاَ، وَلََ تقُصَِّ

 .عَنْهُ 

سْلََمُ للَْمَرْأةََ عَلىَ زَوْجَهاَ حَق اً، وَاللَُّ رَبُّ الْعَالمََينَ خَلقََ لنَاَ فيَ هذََ  نْياَ وَفيَ الْمُقاَبلََ جَعَلَ الَْْ هَ الدُّ

حْمَةَ دَوْحَةً نسَْتظََلُّ بَ  ةَ وَالرَّ  .هاَأزَْوَاجًا نسَْكُنُ إلَيَْهاَ، وَجَعَلَ الْمَوَدَّ

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّ -رَضَيَ اللَُّ عَنْهمَُا-عَنْ عَبْدَ اللََّ بْنَ عَمْرٍو  وَقدَْ أخَْرَجَ مُسْلمٌَ فيَ ))صَحَيحَهَ(( 

الحَِةُ(( :صلى الله عليه وسلم نْياَ مَتاَعٌ وَخَيْرُ مَتاَعِهَا الْمَرْأةَُ الصَّ  .))الدُّ

 :مِنْهَاوَللِْمَرْأةَِ عَلىَ زَوْجِهَا حُقوُقٌ كَثيِرَةٌ، 

وَعَاشَرُوهنَُّ باَلْمَعْرُوفَ فإَنَْ كَرَهْتمُُوهنَُّ فعََسَى } :امْتثِاَلًَ لقِوَْلِ اللهِ تعََالىَ ؛الْوَصِيَّةُ باِلنِّسَاءِ خَيْرًا

ُ فيَهَ خَيْرًا كَثيَرً   .[19{ ]النساء: اأنَْ تكَْرَهوُا شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللََّّ

جُلَ أمََانةٌَ فَي يدََهَ، وَهوَُ مَسْئوُلٌ عَنْهاَ يوَْمَ الْقيَاَمَةَ، هلَْ أدََّى إلَيَْهاَ حَقَّ  طَ وَالْمَرْأةَُ عَنْدَ الرَّ هاَ أمَْ فرََّ

 ؟وَضَيَّعَ 



جَال» :صلى الله عليه وسلمقاَلَ     .« إنَِّمَا النِّسَاءُ شَقاَئقُ الرِّ

وْجَةِ عَلىَ زَوْجِهَا رِعَا امُونَ عَلىَ } :-جَلَّ وَعَلََ -يتَهَُا وَحِفْظهُُ لهََا، قاَلَ وَمِنْ حُقوُقِ الزَّ جَالُ قوََّ الرِّ

ُ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمََا أنَْفقَوُا مَنْ أمَْوَالهََمْ  لَ اللََّّ  .[34{ ]النساء: النِّسَاءَ بمََا فضََّ

جَالُ قاَئمَُونَ عَلىَ توَْجَيهَ النِّسَاءَ وَرَعَايتَهََنَّ وَ   :حَفْظَهَنَّ لسََببَيَْنَ الرِّ

لُ  جَالَ عَلىَ النِّسَاءَ مَنْ خَصَائصََ نفَْسَيَّةٍ  :الْْوََّ لَ اللَُّ الرِّ  .وَجَسَدَيَّةٍ   بسََببََ مَا فضََّ

 .بمََا أعَْطَوْا مَنْ مُهوُرَ النِّسَاءَ وَالنَّفقَةََ عَليَْهَنَّ  :وَالسَّببَُ الثَّانيِ

جَالَ وَالنِّسَا فيَ هذََهَ الْعَلََقاَتَ، وَأنَْ يعَْلمَُوا أنََّهاَ مَنْ أجََلِّ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-ءَ أنَْ يتََّقوُا اللََّ فعََلىَ الرِّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمالْقرُُباَتَ إلَىَ اللََّ رَبِّ الْعَالمََينَ لوَْ سَارَتْ عَلىَ سُنَّةَ مُحَمَّ

سْلََمِ وَرَحْمَتهِِ الْحَثُّ عَلىَ رِ  فإَطِْعَامُكَ زَوْجَتكََ  عَايةَِ الْْهَْلِ مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلدٍَ وَخَادِمٍ:*وَمِنْ عَدْلِ الِْْ

مَا أطَْعَمْتَ نفَْسَكَ فهَُوَ صَدَقةٌَ، وَمَا ): )يقَوُلُ  صلى الله عليه وسلمالْمَقْدَامَ أنََّهُ سَمَعَ النَّبيََّ  فعََنَ  ،وَوَلدََكَ صَدَقةٌَ 

((. أخَْرَجَهُ الْبخَُارَيُّ فيَ ))الْْدََبَ الْمُفْرَدَ((، وَأحَْمَدُ، صَدَقةٌَ أطَْعَمْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتكََ وَخَادِمَكَ فهَُوَ 

حَيحَةَ(( لْسَلةََ الصَّ حَهُ الْْلَْباَنيَُّ فيَ ))السِّ  .وَالنَّسَائيَُّ فيَ ))الْكُبْرَى((، وَصَحَّ

سْلََمَ وَ  مَحَاسَنهََ، وَذَلكََ أنََّ مَا أنَْفقَْتهَُ عَلىَ نفَْسَكَ مَنَ هذََا الْحَدَيثُ دَليَلٌ عَلىَ بيَاَنَ شَيْءٍ مَنْ فضََائلََ الَْْ

ا تنَْتفَعَُ بهََ؛ يكَُونُ لكََ فيَهَ صَدَقةٌَ، وَهكََذَا مَا أنَْفقَْتهَُ عَلَ  ى مَنْ تحَْتَ الْمَأكَْلَ وَالْمَشْرَبَ وَنحَْوَ ذَلكََ مَمَّ

 .لكََ فيَهَ صَدَقاَتٌ، وَهذََا يحَْتاَجُ إلَىَ النِّيَّة يدََكَ مَنْ زَوْجَةٍ، وَابْنٍ، وَخَادَمٍ وَمَمْلوُكٍ 

ببَعَْضَ صَفاَتهَاَ كَمَا  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-أمََرَناَ أَنْ نقَيََ أنَْفسَُناَ النَّارَ، وَوَصَفهَاَ اللَُّ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-اللَُّ وَ 

مَنْ ذَلكََ، وَأمََرَناَ أنَْ نقَيََ أنَْفسَُناَ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-حَذَّرَناَ اللَُّ وَصَفَ الْقاَئمََينَ عَليَْهاَ ببَعَْضَ صَفاَتهََمْ، وَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذَينَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأهَْليَكُمْ ناَرًا وَقوُدُهاَ } وَأهَْليَناَ ذَلكََ الْْمَْرَ الْكَبيَرَ، وَهوَُ وُرُودُ النَّار:

َ مَا أمََرَهمُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ النَّاسُ وَالْحَجَارَ  { ةُ عَليَْهاَ مَلَئكََةٌ غَلَظٌ شَدَادٌ لَ يعَْصُونَ اللََّّ

 .[6]التحريم:

حْمَنَ لََ بقَرُْآنَ الشَّيْطاَنَ -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-فيَنَْبغََي أنَْ تكَُونَ الْبيُوُتُ مُنيَرَةً بآَياَتَ اللََّ   .؛ بقَرُْآنَ الرَّ

 .الْعَظَيمَ  الْقرُْآنَ  تلَََوَةَ  مَنْ  النَّحْلَ  كَدَوَيِّ  دَوَيٌّ  لهَاَ باَللَّيْلَ  صلى الله عليه وسلمقدَْ كَانتَْ أبَْياَتُ أصَْحَابَ النَّبيَِّ لَ 

هْ أنَْفسَُناَ إلَىَ كَتاَبَ اللََّ  هْ أهَْليَناَ، وَلْنوَُجِّ بتَرَْكَ كَتاَبَ اللََّ  ، فمََا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ إلَََّ -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-فلَْنوَُجِّ

 .صلى الله عليه وسلم؛ لَْنََّ التَّزْكَيةََ للَنَّفْسَ لََ تكَُونُ إلَََّ باَلْقرُْآنَ الْعَظَيمَ، وَبسَُنَّةَ النَّبيَِّ الْكَرَيمَ -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-



شَادَ {: عَلِّمُوهمُْ أصُُولَ الََعْتقَاَدَ، دُلُّوهمُْ عَلىَ اقوُا أنَفسَُكُمْ وَأهَْليَكُمْ ناَرً }  .الْحَقِّ وَالرَّ

ضْوَ  انَ فيَ عَلِّمُوهمُْ دَينَ رَبِّهَمْ: عَقيَدَتهَُ، وَعَباَدَتهَُ، وَمُعَامَلتَهَُ، وَأخَْلََقهَُ، وَسُلوُكَه؛ُ ليَفَوُزُوا باَلرِّ

يْتمُْ حَقَّ ذَوَيكُ  نْياَ، وَإلَََّ فقَدَْ خُنْتمُُ الْْمََانةََ، وَإلَََّ فمََا أدَّ عَادَةَ فيَ الدُّ  .مْ عَليَْكُمْ الْْخَرَةَ مَعَ السَّ

 .تعََلَّمُوا أصُُولَ الََعْتقَاَدَ وَعَلِّمُوهاَ

 .فيَ أنَْفسَُكُمْ وَفيَ أهَْليَكُمْ؛ فإَنََّمَا هَيَ أمََانةٌَ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-اتَّقوُا اللََّ 

سْلََمِ وَرَحْمَتهُُ فيِ الْعَلََقةَِ بيَْنَ الْمُسْلمِِ وَإخِْوَانهِِ وَجِيرَ   :انهِِ *عَدْلُ الِْْ

؛ أمََرَناَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَُّ  هِمْ، وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطفُهِِمْ كَمَثلَِ ): )صلى الله عليه وسلم قاَلَ  باَلتَّوَادِّ مَثلَُ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ توََادِّ

هَرِ وَالْحُمَّى  .((الْجَسَدِ الْوَاحِدِ؛ إذَِا اشْتكََى مِنْهُ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الْجَسَدِ باِلسَّ

: قاَلَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيََّ  :فيَ ))صَحَيحَ مُسْلمٍَ((، وَكَذَا أخَْرَجَهُ الْبخَُارَيُّ فيَ ))الْْدََبَ الْمُفْرَدَ(( وَثبَتََ 

: إذَِا لقَيِتهَُ فسََلِّمْ عَليَْهِ، وَإذَِا دَعَاكَ فأَجَِبْهُ، وَإذَِا اسْتنَْصَحَ )) ْْ حَقُّ الْمُسْلمِِ عَلىَ الْمُسْلمِِ سِتٌّ  كَ فاَنْصَ

تْهُ، وَإذَِا مَرِضَ فعَُدْهُ، وَإذَِا مَاتَ فاَتَّبعِْهُ  َ فشََمِّ  .((لهَُ، وَإذَِا عَطسََ فحََمِدَ اللهَّ

لِّهاَ قوَْلُ وَحُقوُقُ الْمُسْلمََ عَلىَ الْمُسْلمََ كَثيَرَةٌ، وَلكََنْ يمُْكَنُ أنَْ يكَُونَ الْمَعْنىَ الْجَامَعُ لهَذََهَ الْحُقوُقَ كُ 

سُو ى لهَُ  ((الْمُسْلمُِ أخَُو الْمُسْلمِِ ): )صلى الله عليه وسلملَ الرَّ ةَ اجْتهَدََ أنَْ يتَحََرَّ ، فإَنََّهُ مَتىَ قاَمَ بمَُقْتضََى هذََهَ الْْخُُوَّ

هُ   .الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَأنَْ يجَْتنَبََ كُلَّ مَا يضَُرُّ

 :*وَاجِبُ الْمُسْلمِِ تجَِاهَ جِيرَانهِِ 

سْلََمَ لَ  هُ حَقٌّ بإَطَْلََقٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلمًَا أمَْ كَانَ كَافرًَا، سَوَاءٌ كَانَ طاَئعًَا أمَْ كَانَ وَالْجَارُ فيَ الَْْ

 .عَاصَياً، سَوَاءٌ كَانَ عَالمًَا أمَْ كَانَ جَاهَلًَ، سَوَاءٌ كَانَ مُصَالحًَا أمَْ كَانَ مُخَاصَمًا

؛ لَْنََّ النُّصُوصَ وَرَدَتْ مُطْلقَةًَ مَنْ غَيْرَ قيَْدٍ، وَهذََا نبَِّيكُُمْ  -مُطْلقَُ الْجَارَ -الْجَارُ   يقَوُلُ  صلى الله عليه وسلملهَُ حَقٌّ

ا- مُرْسَلًَ  قوَْلًَ  مَا زَالَ جِبْرِيلُ يوُصِينيِ باِلْجَارِ حَتَّى ظَننَْتُ أنََّهُ ): )-قيَْدٍ  غَيْرَ  مَنْ  مُطْلقَاً عَام ً

ثهُُ سَ   .((يوَُرِّ

 

 

 

 



حَيحَيْنَ )) فَي كَمَا- صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََّ  ((؟ وَاللهِ لََ يؤُْمِنُ، وَاللهِ لََ يؤُْمِنُ، وَاللهِ لََ يؤُْمِنُ ): )-((الصَّ

اتٍ   .ثلَََثَ مَرَّ

 ؟: مَنْ ياَ رَسُولَ اللََّ -رَضَيَ اللَُّ عَنْهمُْ -قاَلَ الْْصَْحَابُ 

 .((جَارُهُ بوََائقِهَُ الَّذِي لََ يأَمَْنُ )قاَلَ: )

 ؟: وَمَا بوََائقَهُُ ياَ رَسُولَ اللََّ -رَضَيَ اللَُّ عَنْهمُْ -قاَلوُا 

هُ )قاَلَ: )  .((شَرُّ

فمََنْ :الْعَلََقاَتِ التِّجَارِيَّةَ مِنْ بيَْعٍ وَشِرَاءٍ، وَمُعَامُلََتٍ عَلىَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-*وَأقَاَمَ اللهُ 

نوُبَ: تطَْفيَفُ المَكَاييَلَ وَالمَوَازَينَ   .كَبائرََ الَْثْمَ، وَعَظَائمََ الذُّ

 .البخَْسُ وَالنَّقْصُ  :وَالتَّطْفيِفُ 

( وَأقَيَمُوا 8( ألَََّ تطَْغَوْا فيَ الْمَيزَانَ )7وَالسَّمَاءَ رَفعََهاَ وَوَضَعَ الْمَيزَانَ )} :-جَلَّ وَعَلََ -قاَلَ اللهُ 

 .[9-7{ ]الرحمن: (9وَزْنَ باَلْقسَْطَ وَلََ تخُْسَرُوا الْمَيزَانَ )الْ 

 .«إذَِا وَزَنْتمُْ؛ فأَرَْجِحُوا»: المَوَازَينَ  رَعَايةََ  فيَ صلى الله عليه وسلموَقاَلَ 

هْلكََة؛ً هَيَ وَأوَْضَحُ آيةٍَ فيَ القرُْآنَ المَجَيدَ تجَْعَلُ التَّلَعُبَ فيَ المَكَاييَلَ وَالمَوَازَينَ كَبيَرَةً مُوبقَةًَ مُ 

( وَإذََا كَالوُهمُْ 2( الَّذَينَ إذََا اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسَ يسَْتوَْفوُنَ )1وَيْلٌ للَْمُطَفِّفيَنَ )}: -جَلَّ وَعَلََ -قوَْلُ اللََّ 

( يوَْمَ يقَوُمُ النَّاسُ لرََبِّ 5( ليَوَْمٍ عَظَيمٍ )4( ألَََ يظَنُُّ أوُلئَكََ أنََّهمُْ مَبْعُوثوُنَ )3أوَْ وَزَنوُهمُْ يخُْسَرُونَ )

 .[6-1{ ]المطففين: (6الْعَالمََينَ )

اتَّقَ اللََّ، وَأوَْفَ الكَيْلَ وَالوَزْنَ، فإَنََّ » :يمَُرُّ باِلباَئعِِ، فيَقَوُلُ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 

 .«جَمُهمُْ إلَىَ أنَْصَافَ آذَانهََمْ المُطَفِّفيَنَ يوُقفَوُنَ، حَتَّى إنََّ العَرَقَ ليَلُْ 

إنََّكُمْ قدَْ وُلِّيتمُْ أمَْرًا فيَهَ هلَكََتَ الْمَُمُ » :لِْصَْحَابِ الكَيْلِ وَالوَزْنِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

ابقَةَُ قبَْلكَُمْ   .«السَّ

الحِِينَ  مَاوَاتُ وَالْرَْضُ؛ وَيْلٌ ثمَُّ وَيْلٌ لَ » :قاَلَ بعَْضُ الصَّ مَنْ يبَيَعُ بحََبَّةٍ ينُْقصَُهاَ جَنَّةً عَرْضُهاَ السَّ

نْياَ وَمَا فيَهاَ  .«وَيشَْترََي بحََبَّةٍ يزََيدُهاَ وَادَياً فيَ جَهنََّمَ يذَُيبُ جَباَلَ الدُّ

َ قاَلَ: أقَْبلََ عَليَْناَ رَسُولُ  -رَضَيَ اللَُّ عَنْهمَُا-وَعَنَ ابْنَ عُمَرَ  وَلمَْ ينُْقصُِوا المِكْياَلَ »: فقَاَلَ  ؛صلى الله عليه وسلماللََّّ

لْطاَنِ عَليَْهِمْ  ةِ المَئوُنةَِ، وَجَوْرِ السُّ نيِنَ، وَشِدَّ  .«وَالمِيزَانَ إلََِّ أخُِذُوا باِلسِّ



ارَعُ الََحْتكَْارَ وَنهَىَ عَنْه؛ُ لمََا فيَهَ مَنَ الجَشَعَ، وَالطَّمَعَ، وَسُ  مَ الشَّ وءَ الخُلقَُ، وَالتَّضْييَقَ وَكَذَلكََ حَرَّ

 .عَلىَ النَّاسَ 

أخَْرَجَهُ مُسْلمٌَ، وَفيَ «. مَنِ احْتكََرَ؛ فهَُوَ خَاطِئٌ »: قاَلَ  صلى الله عليه وسلمرَوَى مُسْلمٌَ عَنْ مَعْمَرٍ: أنََّ النَّبيََّ 

 .«لََ يحَْتكَِرُ إلََِّ خَاطِئٌ »رَوَايةٍَ: 

نيَعَ إلَََّ مَنَ اعْتاَدَ المَعْصَيةََ وَالخَاطَئُ: الْثمَُ، وَالمَعْنىَ لَ يجَْترََئُ عَ   .لىَ هذََا الفعَْلَ الشَّ

 :*باِلْجُمْلةَِ؛ تسَْتقَيِمُ الْحَياَةُ باِلْعَدْلِ فيِ الْعَلََقاَتِ بيَْنَ النَّاسِ 

نْسَانَ أنَْ يحُْسَنَ الْمُعَاشَرَةَ مَا اسْتطَاَعَ، وَقبَْلَ أنَْ يطَُالبََ بَ  حَقِّهَ ينَْبغََي عَليَْهَ أنَْ يؤَُدِّيَ عَباَدَ اللََّ! عَلىَ الَْْ

 .الْوَاجَبَ الَّذَي ناَطَهُ اللَُّ بعَُنقُهََ وَفرََضَهُ عَليَْهَ 

يَ إلَيَْهاَ الْحَقَّ الَّذَي لهَاَ عَليَْهَ؛ نْسَانَ إذََا طَالبََ الْمَرْأةََ باَلْحَقِّ عَليَْهاَ أنَْ يؤَُدِّ لَْنََّ  تسَْتقَيَمُ الْحَياَة؛ُ فعََلىَ الَْْ

ةً وَلََ يعُْطَيهَ حَق اً-النَّاسَ فيَهَمْ ظلُْمٌ وَفيَهَمْ قسَْوَة؛ٌ الْْبَُ يقَوُلُ لََبْنهََ  يقَوُلُ:  -وَلََ يرَُاعَي فيَهَ إلََ ً وَلََ ذَمَّ

-قوُلُ الْوَلدَُ لَْبَيَهَ ((، وَيَ وَإنِْ هُمَا أمََرَاكَ أنَْ تخَْرُجَ مِنْ دُنْياَكَ لهَُمَا فاَخْرُجْ ): )صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََّ 

 .((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ ): )صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََّ   يقَوُلُ لهَُ: -وَلََ يرَُاعَي حَقَّ أبَيَهَ 

جُلُ لََمْرَأتَهََ: ) نْ مَفْرِقِ رَأْسِهِ إلِىَ أخَْمَصِ فلَوَْ أنََّ أحََدَكُمْ كَانَ قيِْحَةً تبَضُِّ دَمًا وَصَدِيدًا مِ )يقَوُلُ الرَّ

وَلوَْ كُنْتُ آمِرًا أحََدًا أنَْ يسَْجُدَ )((، )قدََمِهِ فاَسْتقَْبلَتَْهُ الْمَرْأةَُ فلَعََقتَْهُ بلِسَِانهَِا مَا وَفَّتْهُ حَقَّهُ عَليَْهَا

كُلُّكُمْ ): )صلى الله عليه وسلملهَُ: ألَمَْ تسَْمَع قوَْلَ رَسُولَ اللََّ  ((، وَهَيَ تقَوُلُ لِْحََدٍ لَْمََرْتُ الْمَرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ لزَِوْجِهَا

 .((أنَاَ خَيْرُكُمْ لِْهَْليِ، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِْهَْلهِِ )((، وَ)رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

يَ الَّذَي عَليَْهَ، لوَْ جَ   .مَعْناَ هذََهَ الْمُتقَاَبلَََتَ؛ اسْتقَاَمَتَ الْحَياَةُ فكَُلٌّ يطَُالبَُ بحََقِّهَ مَنْ غَيْرَ أنَْ يؤَُدِّ

دٍ، وَعَلىَ آلهََ وَأصَحَابهََ أجَمَعَينَ   .وَصَلَّى اللَُّ وَسَلَّمَ عَلىَ نبَيَِّناَ مُحَمَّ

 

 

 

 

 

 



 الْخُطْبةَُ الثَّانيِةَُ 

ينَ، وَأشَْهدَُ أنََّ الْحَمْدُ لِلَّ رَبِّ الْعَالمََينَ، وَأشَْهدَُ ألَََّ إلَهََ إلَََّ اللَُّ وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لهَُ، هوَُ يتَوََلَّى الصَالحََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ُ عَليَهَ وَعَلىَ آلهََ وَسَلَّمَ – مُحَمَّ يْنَ مُتلَََزَمَيْنَ إلَىَ يوَمَ ، صَلََةً وَسَلََمًا دَائمََ -صَلَّى اللََّّ

ينَ   .الدِّ

ا بعَْدُ   :أمََّ

 ())الْعَدْلُ أسََاسُ الْقضََاءِ وَالْحُكْمِ(

لِ وَالْقسِْطِ، قاَلَ لقَدَْ أمََرَ اللهُ الْمُؤْمِنيِنَ بأِدََاءِ الْْمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهَِا، وَأمََرَهُمْ باِلْحُكْمِ بيَْنَ النَّاسِ باِلْعَدْ 

واْ الْمََاناَتَ إلَىَ أهَْلهَاَ وَإذََا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسَ أنَ تحَْكُمُواْ } :-جَلَّ وَعَلََ - اللهُ  َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ إنََّ اللَّ 

َ كَانَ سَمَيعًا بصََيرً  ا يعََظكُُم بهََ إنََّ اللَّ  َ نعََمَّ  .[58{ ]النساء: اباَلْعَدْلَ إنََّ اللَّ 

بأَدََاءَ الْْمََاناَتَ إلَىَ أهَْلهَاَ، وَيأَمُْرُكُمْ إذََا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسَ فيَ كُلِّ  -أيَُّهاَ الْمُؤْمَنوُنَ -رُكُمْ إنََّ اللََّ يأَمُْ 

أحَْوَالكَُمْ، إنََّ اللََّ  شُؤُونهََمْ أنَْ تحَْكُمُوا باَلْعَدْلَ الَّذَي بيََّنهَُ فيَمَا شَرَعَ، إنََّ اللََّ نعَْمَ مَا يأَمُْرُكُمْ بهََ فيَ كُلِّ 

 .كَانَ سَمَيعًا لَْقَْوَالكَُمْ، بصََيرًا بأَفَْعَالكَُمْ 

َ يحَُبُّ الْمُقْسَطَينَ } :وَوَعَدَ اللهُ الْعَادِليِنَ فيِ وَلََيتَهِِمْ وَحُكْمِهِمْ بمَِحَبَّتهِِ وَالْجَنَّةِ، قاَلَ تعََالىَ { إنََّ اللََّّ

 .[42]المائدة: 

نَّ مَنْ يحَُبُّ الْعَادَليَنَ فيَمَا وَلوُوا وَحَكَمُوا فيَهَ، وَيثُيَبهُمُْ عَلىَ عَدْلهََمْ، وَيدُْخَلهُمُْ جَنَّاتَ النَّعَيمَ؛ لََْ إنََّ اللََّ 

 .أحََبَّهُ اللَُّ أكَْرَمَهُ وَأدَْخَلهَُ فيَ رَحْمَتهََ 

جُلُ فيِ بيتهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِ ): )قال صلى الله عليه وسلم النبيُّ  يَّتهِِ، الرَّ

 .((رَعِيَّتهِِ 

ا الَّذِي فيِ الْجَنَّةِ فاَلَّذِي ): )صلى الله عليه وسلموَقاَلَ النَّبيَُّ  الْقضَُاةُ ثلَََثةَ؛ٌ وَاحِدٌ فيِ الْجَنَّةِ وَاثْناَنِ فيِ النَّارِ، فأَمََّ

ا اللَّذَانِ فيِ النَّارِ؛ فأَحََدُهُمَا عَرَفَ الْحَقَّ وَخَالفَهَُ وَلمَْ يقَْضِ بهِِ،  عَرَفَ الْحَقَّ وَقضََى بهِِ، وَأمََّ

 .((ى بهَِوَاه؛ُ قضََى بجَِهْلهِِ، فهََذَانِ فيِ النَّارِ وَأحََدُهُمَا قضََ 

 .عَباَدَ اللََّ! مَنْ حُقوُقَ الْمُسْلمََينَ أنَْ يشَُاعَ بيَْنهَمُُ الْعَدْلُ وَالْفضَْلُ وَالْخَيْرُ وَالْعَفَّةُ وَالْعَفاَفُ 

 

 



دَانِ فيِ النَّبيِِّ    (( صلى الله عليه وسلم))الْعَدْلُ وَالْفضَْلُ مُجَسَّ

ا بحََذَافيَرَهاَ، الْخَيْرَ  خَصَالَ  صلى الله عليه وسلم! لقَدَْ جَعَلَ اللَُّ للَنَّبيَِّ عَباَدَ اللََّ   وَقدَْ  الْغَايةََ، أقَْصَى فيَ فهَوَُ  عَدْلهُُ  وَأمََّ

 بهَاَ يحَُيطُ  لََ  حَادَثاَتٍ  مَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  مَعَ  وَقعََتْ  وَاحَدَةً  حَادَثةًَ  وَدُونكََ  ،صلى الله عليه وسلم النِّهاَيةََ  عَلىَ أرَْبىَ

 كَرُمْحٍ  أوَْ  يدََيْهَ  بيَْنَ  كَعُودٍ  قدَْحًا أخََذَ  وَقدَْ  بدَْرٍ، بغََزْوَةٍ  صلى الله عليه وسلموَلََ يدُْرَكُهاَ إحَْصَاءٌ، فإَنََّ النَّبيََّ  الْحَصْرُ 

فوُفَ، بهََ  يقُيَمُ  توَِ اسْ ): )فقَاَلَ  غُزَيَّةَ، بْنَ  سَوَادَ  يسُْمَّى بطََنْهَ  فيَ بطَعَْنةٍَ  رَجُلًَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَُّ  وَأخََذَ  الصُّ

 .((ياَ سَوَادُ 

جُلُ  نيَ أنَْ أقَْتصََّ مَنْكَ ياَ رَسُولَ اللََّ  :فقَاَلَ الرَّ ه، لقَدَْ أوَْجَعْتنَيَ ياَ رَسُولَ اللََّ، فأَقَدَْنيَ؛ أيَْ مَكِّ  .أوََّ

جُلُ أنَْ يقَْتصََّ مَنَ النَّبيَِّ   ؟صلى الله عليه وسلم الْعَادَلُ  النَّبيَُّ  صَنعََ  فمََا ،صلى الله عليه وسلميرَُيدُ الرَّ

 .((، اقْتصَ  مَنِّي ياَ سَوَادُ اسْتقَدِْ مِنِّي ياَ سَوَادُ )قدَْحَ الَّذَي فيَ يدََهَ لسََوَادٍ، وَقاَلَ: )أعَْطَى الْ 

نيَ مَنْ ضَرْبكََ وَبطَْنكَُ عَارَيةًَ ياَ رَسُولَ اللََّ  :فقَاَلَ   !ياَ رَسُولَ اللََّ! إنََّمَا ضَرَبْتنَيَ وَبطَْنيَ عَارٍ، فمََكِّ

جُلُ  وَأهَْوَى بطَْنهََ، عَنْ  صلى الله عليه وسلميُّ فكََشَفَ النَّبَ  ! اللََّ  رَسُولَ  ياَ: وَيقَوُلُ  يقُبَِّلهُُ، صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  بطَْنَ  عَلىَ الرَّ

 الْعَهْدَ  آخَرُ  هوَُ  هذََا أنََّ  وَأظَنُُّ  حَضَرَ، مَا النَّاسَ  أمَْرَ  مَنْ  حَضَرَ  إنََّمَا عَليَْكَ، مُدَّتْ  إنَْ  يمََينيَ شَلَّتْ 

 ا رَسُولَ اللََّ، فأَحَْببَْتُ أنَْ يكَُونَ آخَرَ عَهْدَي بلَقَاَئكََ أنَْ يمََسَّ جَلْدَي جَلْدَكَ ياَ رَسُولَ اللََّ، فدََعَايَ  بلَقَاَئكََ 

 .بخََيْرٍ  صلى الله عليه وسلملهَُ النَّبيَُّ 

ا عَدْلهُُ فقَدَْ أوَْفىَ عَلىَ النِّهاَيةََ، وَقدَْ بلَغََ الْغَايةََ   يعَْدَلُ الْعَادَلُ حَتَّى مَعَ عَدْلًَ  رَأيَْتَ  وَهلَْ  ،صلى الله عليه وسلمفأَمََّ

 !الْحَيوََانَ الْْعَْجَمَ؟!

دٍ   .صلى الله عليه وسلمصَلَّى اللَُّ وَسَلَّمَ عَلىَ مُحَمَّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلمفاَلْعَدْلُ كُلُّهُ، وَالْفضَْلُ كُلُّه؛ُ عَلَّمَناَ إيََّاهُ مُحَمَّ

نوُبِ(   ())الظُّلْمُ مِنْ كَباَئرِِ الذُّ

دَ الظَّالمََينَ، فقَاَلَ  نوُبَ، وَتوََعَّ سْلََمُ الظُّلْمَ، وَجَعَلهَُ مَنْ كَباَئرََ الذُّ مَ الَْْ وَلََ } تعََالىَ: عَباَدَ اللََّ! لقَدَْ حَرَّ

رُهمُْ ليَوَْمٍ تشَْخَصُ فيَهَ الْْبَْ  ا يعَْمَلُ الظَّالمَُونَ إنََّمَا يؤَُخِّ َ غَافلًََ عَمَّ ( مُهْطَعَينَ 42صَارُ )تحَْسَبنََّ اللََّّ

 .[43-42{ ]ابراهيم: مُقْنعََي رُءُوسَهَمْ لََ يرَْتدَُّ إلَيَْهَمْ طرَْفهُمُْ وَأفَْئدََتهُمُْ هوََاءٌ 



{ وَسَيعَْلمَُ الَّذَينَ ظلَمَُوا أيََّ مُنقلَبٍَ ينَقلَبَوُنَ }: -عَزَّ مَنْ قاَئلٍَ -الظَّالمََينَ، فقَاَلَ  -جَلَّ وَعَلََ -وَهدََّدَ اللَُّ 

 .[227]الشعراء: 

 .((. مُتَّفقٌَ عَليَْهَ الظُّلْمُ ظلُمَُاتٌ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ ): )صلى الله عليه وسلموَقاَلَ النَّبيَُّ 

عَلىَ نفَْسِي،  الظُّلْمَ  مْتُ حَرَّ  يياَ عِباَدِي إنِِّ ): )صلى الله عليه وسلمفيَمَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولهُُ  -جَلَّ وَعَلََ - وَقاَلَ اللَُّ 

مًا، فلَََ تظَاَلمَُو  .. مُتَّفقٌَ عَليَْهَ ((اوَجَعَلْتهُُ بيَْنكَُمْ مُحَرَّ

مَهُ اللَُّ تعََالىَ عَلىَ نفَْسَهَ، أفَيَرَْضَاهُ مَنْ غَيْرَهَ؟!  !وَشَيْءٌ حَرَّ

((، وَأنََّ اللََّ يسَْتجََيبُ سَ بيَْنهََا وَبيَْنَ اللهِ حِجَابٌ دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ ليَْ )) أنََّ  أخَْبرََ  عَنْدَمَا صلى الله عليه وسلموَالنَّبيَُّ 

وَذَلكََ لَْنََّ اللََّ حَكَمٌ عَدْلٌ، يحَُبُّ الْعَدْلَ، وَيبُْغَضُ  -قاَلَ الْعُلمََاءُ: ))وَلوَْ كَانَ كَافرًَا((-دُعَاءَ الْمَظْلوُمَ 

 .الظُّلْمَ وَالْجَوْرَ 

حَيحَيْنَ(( عَنْ عُ  بيَْرَ أنََّ سَعَيدَ بْنَ زَيْدَ بْنَ عَمْرَو بْنَ نفُيَْلٍ خَاصَمَتْهُ أرَْوَى بنَْتُ فيَ ))الصَّ رْوَةَ بْنَ الزُّ

يتَْ عَرَيضَةُ أوَُيْسٍ عَنْدَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ فيَ أرَْضٍ ادَّعَتْ أنََّهُ اغْتصََبهَاَ مَنْهاَ فأَرُْسَلَ إلَيَْهَ، فجََاءَ فَتلَُ 

 !؟صلى الله عليه وسلميْنَ يدََيْهَ، فقَاَلَ: أنَاَ كُنْتُ آخُذُ مَنْ أرَْضَهاَ شَيْئاً بعَْدَ الَّذَي سَمَعْتهُُ مَنْ رَسُولَ اللََّ الدَّعْوَى بَ 

 ؟ صلى الله عليه وسلمقاَلَ مَرْوَانُ: وَمَا سَمَعْتَ مَنْ رَسُولَ اللََّ 

قهَُ  :يقَوُلُ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: سَمَعْتُ النَّبيََّ   .مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ(())مَنِ اغْتصََبَ شِبْرًا مِنْ أرَْضٍ طوُِّ

 .قاَلَ: لََ أسَْألَكَُ بيَِّنةًَ بعَْدَهاَ

 .إلَََّ أنََّ مَسَّ الظُّلْمَ ألَيَمٌ، إلَََّ أنََّ وَقْعَهُ شَدَيدٌ 

ابقَيَنَ ال -رَضَيَ اللَُّ عَنْهُ -وَسَعَيدُ بْنُ زَيْدٍ  الحََينَ مَنَ الْعَشْرَةَ الْمُبشََّرَينَ باَلْجَنَّةَ، وَهوَُ مَنَ السَّ ثَّابتَيَنَ الصَّ

حَابةََ أجَْمَعَينَ. لوََقْعَ الظُّلْمَ وَعَظَمَ الََفْترََاءَ لمَْ يطَُقْ فقَاَلَ: ))اللَّهمَُّ إنَْ  -رَضَيَ اللَُّ عَنْهُ - وَعَنَ الصَّ

 .كَانتَْ كَاذَبةًَ فأَعَْمَ بصََرَهاَ، وَاقْتلُْهاَ فيَ أرَْضَهاَ((

بعَْدُ بصََرَهاَ، فكََانتَْ تتَلَمََّسُ الْجُدُرَ لََ تدَْرَي طرََيقهَاَ، فوََقعََتْ فيَ بئَْرٍ  -وَتعََالىَ تبَاَرَكَ -فأَعَْمَى اللَُّ 

ا دَعَا عَليَْهاَ اسْتجَُيبَ لهَُ فيَهَ   .()افيَ الْْرَْضَ الَّتيَ خَاصَمَتْ سَعَيدًا فيَهاَ، فكََانتَْ قبَْرَهاَ؛ لمََّ

 .وَةَ الْمَظْلوُمَ ليَْسَ بيَْنهَاَ وَبيَْنَ اللََّ حَجَابٌ فلَََ تظَْلمَْ؛ فإَنََّ دَعْ 

ةَ فاَلجًَا، وَفيَ الْْمَْرَ  -عَزَّ وَجَلَّ -وَمَهْمَا عَادَيْتَ مَنْ أحََدٍ بحََقٍّ فاَلْتزََمْتَ فيَهَ أمَْرَ اللََّ  كُنْتَ عَليَْهَ باَلْحُجَّ

 َ طْتَ، فأَ  .مْسَكَ بكََ مَنْ رَقبَتَكََ كُلِّهَ مَنْصُورًا، فإَذََا ظلَمَْتَ توََرَّ



مَ الظُّلْمَ وَجَعَلهَُ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-يقَْتصَُّ مَنَ الْْبَْعَدَ؛ إذَْ ظلَمََ؛ لَْنََّ اللََّ  -جَلَّ وَعَلََ -بمََعْنىَ أنََّ اللََّ  حَرَّ

مًا  .بيَْنَ الْعَباَدَ مُحَرَّ

وَإحَْقاَقاً للَْعَدْلَ تنُْصَبُ الْمَوَازَينُ يوَْمَ الْقيَاَمَةَ، فتَوُزَنُ أعَْمَالُ إقَاَمَةً للَْحَقِّ  -جَلَّ وَعَلََ -حَتَّى إنََّهُ 

، كَمَا الْمُكَلَّفيَنَ، وَيحُْشَرُ كُلُّ مَا خَلقََ اللَُّ رَبُّ الْعَالمََينَ يوَْمَ الْقيَاَمَةَ مَنَ الْحَشَرَاتَ وَالْبهَاَئمََ حَ  تَّى الذَّرِّ

سُولُ  ةِ() :صلى الله عليه وسلمقاَلَ الرَّ غَيرَةُ  ()()يقُاَدُ مِنَ الذَّرَّ ةَ كَمَ  - وَهَيَ النَّمْلةَُ الصَّ ))يقُاَدُ للِْجَلْحَاءِ مِنَ  اللَذَّرَّ

ياَهَ، إقَاَمَةً لَْمَْرَ اللََّ حَقً ا وَعَدْلًَ  ،()(الْقرَْناَءِ(  .مَنَ الشِّ

مَ الظُّلْمَ عَلىَ فتَحُْشَرُ الْوُحُوشُ كُلُّهاَ مَنْ أجَْلَ إقَاَمَةَ الْحَقِّ وَإحَْ  قاَقَ الْعَدْلَ؛ لَْنََّ اللََّ رَبَّ الْعَالمََينَ حَرَّ

مًا  .نفَْسَهَ، وَجَعَلهَُ بيَْنَ الْخَلْقَ فيَ الْْرَْضَ مُحَرَّ

حَيحَ عَنْ رَسُولَ اللََّ  مَ اللهُ  :صلى الله عليه وسلموَعَنْدَ مُسْلمٍَ فيَ الصَّ  ))مَنِ اقْتطََعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ بيِمَِينهِِ حَرَّ

 .عَليَْهِ الْجَنَّةَ وَأدَْخَلهَُ النَّارَ((

 ؟قاَمَ رَجُلٌ، فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللََّ، وَلوَْ كَانَ شَيْئاً يسََيرًا 

 .()())وَلوَْ قضَِيباً مِنْ أرََاكٍ( :قاَلَ 

ثمََنٌ فيَ ذَلكََ  وَمَعْلوُمٌ أنََّهُ فيَ وَقْتهَاَ لمَْ يكَُنْ لهَُ ثمََنٌ، وَإنَْ كَانَ لهَُ الْيوَْمَ ثمََنٌ إلَََّ أنََّهُ لمَْ يكَُنْ لهَُ 

 .، تتَُّخَذُ مَنْهُ الْمَسَاوَيكُ ))وَلوَْ قضَِيباً مِنْ أرََاكٍ(( الْوَقْتَ 

سُولُ  يحَْلفَُ زُورًا وَيقُْسَمُ كَذَباً أنََّ هذََا لهَُ،  عَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ بيِمَِينهِِ((،))مَنِ اقْتطََ  :صلى الله عليه وسلمفقَاَلَ الرَّ

))إنَِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ  يدََيْهَ  بيَْنَ  الْمُتخََاصَمَينَ  حَالَ  فيَ صلى الله عليه وسلموَليَْسَ لهَُ فيَ حَقيَقةََ الْْمَْرَ، كَمَا بيََّنَ النَّبيَُّ 

، وَلعََلَّ أحََدَكُ  ةِ مِنْ أخَِيهِ، فأَقَْضِي لهَُ بمَِا ليَْسَ لهَُ بحَِقٍ، فمََنِ اقْتطَعََ إلِيََّ مْ أنَْ يكَُونَ ألَْحَنَ باِلْحُجَّ

؛ فإَنَِّمَا أقَْطَعُ لهَُ قطِْعَةً مِنَ النَّارِ((  .شَيْئاً مِنْ حَقِّ أخَِيهِ بغَِيْرِ حَقٍّ

ةَ مَنْ عَييٍَّ ذَي حَقٍّ لََ يسَْتطََيعُ أنَْ يعَْنيَ: إذََا قضََيْتُ لهَُ بمََا ليَْسَ لهَ؛ُ لََْ  نَّهُ كَانَ ألَْحَنَ وَأبَْينََ باَلْحُجَّ

ةٍ ظاَهَرَةٍ، وَبيَِّنةٍَ باَهَرَةٍ، وَإنََّمَا أقَْضَي باَلظَّاهَرَ ))فإَنََ  اقْتطََعَ شَيْئاً  يبُيَنَ وَلََ أنَْ يعُْرَبَ عَنْ حَقِّةَ بحَُجَّ

 .؛ فإَنََّمَا أقَْطَعُ لهَُ((، إذََا أخََذَ شَيْئاً بغََيْرَ حَقٍّ ))أقَْتطََعُ لهَُ قطَْعَةً مَنَ النَّارَ((مَنْ ذَلكََ بفَتَْوَايَ 

 اللَُّ  يعَْلمَُهاَ الْحَقيَقةََ  وَأنََّ  أبَدًَا بحََالٍ  حَقيَقتَهََ  عَلىَ الْْمُُورَ  مَنَ  شَيْئاً يقُيَمُ  لََ  الظُّلْمَ  أنََّ  يبُيَِّنُ  صلى الله عليه وسلمفاَلنَّبيَُّ 

نْسَانَ ينَْبغََي عَليَْهَ أنَْ يكَُونَ مُرَاقبَاً لرََبِّهَ عَابدًَا لهَُ كَأنََّهُ يرََاهُ  ؛ فإَنَْ لمَْ يكَُنْ يرََاهُ رَبُّ الْعَالمََينَ، وَأنََّ الَْْ

 .فإَنََّهُ يرََاهُ 



مَاءَ؛ لَْنََّ النَّبيََّ   فيَ وَأوَْسَعَهَ، شَهَدَهُ  اجْتمََاعٍ  أعَْظَمَ  فيَ صلى الله عليه وسلمالْكَرَيمَ احْذَرَ الظُّلْمَ وَأعَْلََهُ مَا تعََلَّقَ باَلدِّ

حَيحَيْنَ )) فيَ كَمَا النَّحْرَ  يوَْمَ   النَّبيََّ  أنََّ  -عَنْهُ  اللَُّ  رَضَيَ - الْحَارَثَ  بْنَ  نفُيَْعَ  بكَْرَةَ  أبَيَ رَوَايةََ  مَنْ (( الصَّ

مْ حَتَّى صَارَتْ شَاخَصَةً بيَْنَ يدََيْهَ، وَتحَْتَ ناَظَرَيْهَ، فهُوُمَهُ  وَاسْتجَْلبََ  أذَْهاَنهَمُْ، اسْتحَْضَرَ  صلى الله عليه وسلم

 ())أيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟ أيَُّ شَهْرٍ هَذَا؟ أيَُّ بلَدٍَ هَذَا؟( :يقَوُلُ  صلى الله عليه وسلموَهوَُ 

 .اللَُّ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ   وَهمُْ يقَوُلوُنَ:

 .: ))ألَيَْسَ بيِوَْمِ النَّحْرِ؟((فيَقَوُلُ 

 .لىَيقَوُلوُنَ: بَ 

هْرِ الَّذِي جَعَلَ اللهُ الْقدَْرَ؟((  .))ألَيَْسَ باِلشَّ

 .يقَوُلوُنَ: بلَىَ

 .))ألَيَْسَتْ هَذِهِ الْبلَْدَة؟ُ(( يقَوُلُ:

 .يقَوُلوُنَ: بلَىَ

رَهمُْ، وَأعَْلمََهمُْ بحَُرْمَةَ الْيوَْمَ فيَ شَهْرَهَ فيَ مَكَانهََ، قاَلَ  ا قرََّ مْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ ))إنَِّ دِمَاءَكُ  :فلَمََّ

 .()(حَرَامٌ عَليَْكُمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا(

وَاوَينَ عَنْدَ اللََّ ثلَََثةٌَ   :لََ تهَاَوُنَ فيَ هذََا أبَدًَا؛ لَْنََّ الدَّ

-ظلُْمُ الْعَبْدَ نفَْسَهُ فيَمَا بيَْنهَُ وَبيَْنَ رَبِّهَ مَنْ تقَْصَيرَهَ فيَ حَقِّهَ؛ فإَنََّ اللََّ  دَيوَانٌ لََ يعَْبأَُ اللَُّ بهََ شَيْئاً، وَهوَُ 

يوَانَ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ  .لََ يعَْبأَُ بهَذََا الدِّ

 .مَنْهُ شَيْئاً، وَهوَُ الشِّرْكُ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-وَدَيوَانٌ لََ يغَْفرَُ اللَُّ 

 .اللََّ الْعَافيَةََ وَالسَّلََمَةَ  نسَْألَُ 

تبَاَرَكَ -مَنْهُ شَيْئاً، وَهوَُ مَا كَانَ مَنْ ظلُْمَ الْعَبْدَ غَيْرَه؛ُ فإَنََّ اللََّ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-وَدَيوَانٌ لََ يدََعُ اللَُّ 

 .حَقِّ وَإقَاَمَةً للَْعَدْلَ وَتعََالىَ لََبدَُّ أنَْ يقُيَمَ فيَهَ الْْمَْرَ عَلىَ وَجْهَهَ إحَْقاَقاً للَْ 

 .{لََ ظلُْمَ الْيوَْمَ } اوَلََ بدَُّ مَنْ توَْفيَةََ الْحُقوُقَ لَْصَْحَابهَاَ وَسَوْقهَاَ لَْرَْباَبهََ 

نْ كَانَ مُحْصَناً لرََعَايةََ الْحُقوُقَ أعَْظمََ سُورَةٍ فيَ إقَاَمَةَ الْحُدُودَ تتَعََلَّقُ بمََ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-قدَْ جَعَلَ اللَُّ 

انيَ الْمُ  حْصَنَ بعَْدَ أنَْ فزََناَ؛ لَْنََّهُ يجُْلدَُ كَمَا قاَلَ بعَْضُ الْْصَْحَابَ مَائةََ جَلْدَةٍ فيَ يوَْمٍ، ثمَُّ يؤُْتىَ بهَذََا الزَّ

بَ للَْمُسْلمََينَ   .يرَْجُمُونهَُ باَلْحَجَارَةَ حَتَّى يمَُوتَ  جُلدََ حَدَّ الْبكَْرَ يؤُْتىَ بهََ فيَ الْيوَْمَ تاَليَهَ؛ لكََيْ ينُصََّ



قاَمَةَ للَْحَدِّ عَليَْهَ  وَزْرَهُ، وَيكَُونُ  وَيكَُونَ الْحَدُّ زَاجَرًا وَجَابرًَا فيَ آنٍ، فيَجَْبرُُ كَسْرَهُ وَيرَْفعَُ اللَُّ عَنْهُ باَلَْْ

حَتَّى لََ تشََيعَ الْفاَحَشَةُ فيَ الَّذَينَ  {ائفَةٌَ مَنَ الْمُؤْمَنيَنَ وَلْيشَْهدَْ عَذَابهَمَُا طَ } زَاجَرًا لعَُمُومَ الْمُسْلمََينَ 

 .آمَنوُا

فوُرَ الْمُضْنيَ،   وَمَنَ الظُّلْمَ للَْمُسْلمََينَ أنَْ تشَُاعَ الْفاَحَشَةُ فيَ الَّذَينَ آمَنوُا باَلْعُرْيَ  الْفاَجَرَ، وَالسُّ

كَ للَشَّهوََاتَ، الْمُثيَرَ لَ   .لْغَرَائزََ الْمُحَرِّ

لُ باَلْفحَْشَاءَ عَلىَ رُؤُوسَ الْمُسْلمََينَ   .هذََا كُلُّهُ ظلُْمٌ يتَنَزََّ

 .وَإذََا عَمَّ الْخَبثَُ فاَنْتظََرْ عَقاَباً وَشَيكًا

 .نسَْألَُ اللََّ السَّلََمَةَ وَالْعَافيَةََ 

الحَُونَ؟!(  .(قاَلتَْ: ))ياَ رَسُولَ اللََّ، أنَهَْلكَُ وَفيَناَ الصَّ

 .()())نعََمْ؛ إذَِا كَثرَُ الْخَبثَُ( :قاَلَ 

ُ رَبُّ الْعَالمََينَ لََ يرَْفعَُ الْكَرْبَ الَّذَي أنَْزَلهَُ بذََنْبٍ إلَََّ بتَوَْبةٍَ؛ فإَنََّهُ لََ   . يرُْفعَُ بلَََءٌ إلَََّ بتَوَْبةٍَ عَباَدَ اللََّ! اللََّّ

اجَ، فقَاَلَ: ))إنََّمَا هوَُ ابْ  ا جَاءَ إلَيَْهَ مَنْ جَاءَ يشَْكُو ظلُْمَ الْحَجَّ -تلَََءٌ مَنَ اللََّ حَتَّى إنََّ الْحَسَنَ الْبصَْرَيَّ لمََّ

،  -جَلَّ وَعَلََ -وَابْتلَََءُ اللََّ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ وَإنََّمَا يدُْفعَُ باَلتَّوْبةََ؛ وَعُقوُبتَهُُ كُلُّ ذَلكََ لََ يدُْفعَُ باَلْْكَُفِّ

 .فتَوُبوُا إلَىَ اللََّ وَاسْتغَْفرَُوهُ((

نَ؛ إنََّهُ عَلىَ نسَْألَُ اللََّ أنَْ يطُهَِّرَناَ مَنَ الظُّلْمَ ظَاهَرًا وَباَطَناً، وَأنَْ يؤَُلِّفَ بيَْنَ قلُوُبَ الْمُسْلمََينَ أجَْمَعَي

 .كُلِّ شَيْءٍ قدََيرٌ 

 (الْمُجْتمََعِ باِلْعَدْلِ وَهَدْمُهُ وَهَلََكُهُ باِلظُّلْمِ( ))اسْتقِْرَارُ  

تْياَنَ باَلْعَدْلَ عَلىَ وَجْهَهَ بتَخَْليَصَ قلَْبهََ مَنْ كُلِّ مَا يشَُوبهُُ  نْسَانَ أنَْ يجَْتهََدَ فيَ الَْْ مَنْ شَرْكٍ عَلىَ الَْْ

))وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ؛ فإَنَِّهُ ليَْسَ بيَْنهََا  وَاتهَاَ وَشَهوََاتهَاَوَهوًَى وَاتِّباَعٍ للَنَّفْسَ فيَ سُلْطَانهَاَ وَنزََ 

 .وَبيَْنَ اللهِ حِجَابٌ((

أطَْرَافَ وَإذََا تظََالمََ الْمُجْتمََعُ فصََارَ عَلىَ قسَْمَيْنَ ظَالمٍَ وَمَظْلوُمٍ، وَتوََفَّرَ الْمَظْلوُمُونَ آناَءَ اللَّيْلَ وَ 

كٍ وَانْهَياَرٍ؛ لَْنََّهُ لََ  النَّهاَرَ  عَاءَ عَلىَ ظلُْمَ الظَّالمََينَ فسََدَ أمَْرُ الْمُجْتمََعَ، وَصَارَ إلَىَ تفَكَُّ يقُيَمُ عَلىَ الدُّ

 .الْْمَْرَ فيَ الْْرَْضَ إلَََّ الْعَدْلُ 

ٌْ إلََِّ عَلىَ الْعَدْل.  .وَلََ يؤَُسَّسُ مُلْكٌ صَحِي



ا عِنْدَهُ فيِ دِينِ رَبِّهِ مُسْ  كَانَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   .أنََّ الْعَدْلَ أسََاسُ الْمُلْكِ. -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-تقَرِ ً

ا أرَْسَلَ النَّبيَُّ  حَيحَيْنَ )) فَي كَمَا الْيمََنَ  إلَىَ مُعَاذًا صلى الله عليه وسلملمََّ  -عَنْهُ  اللَُّ  رَضَيَ - مُعَاذٍ  رَوَايةََ  مَنْ (( الصَّ

لَ مَا ): )فقَاَلَ  صلى الله عليه وسلماللََّ  رَسُولُ  بعََثنَيَ: قاَلَ  نفَْسَهَ، إنَِّكَ تأَتْيِ قوَْمًا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ، فلَْيكَُنْ أوََّ

مْهُمْ أنََّ اللهَ قدَْ تدَْعُوهُمْ إلِيَْهِ أنَْ يشَْهَدُوا أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنَِّي رَسُولُ اللهِ، فإَنِْ أطَاَعُوا لذَِلكَِ فأَعَْلِ 

مْ فيِ الْيوَْمِ وَاللَّيْلةَِ خَمْسَ صَلوََاتٍ؛ فإَنِْ أطَاَعُوا لذَِلكَِ فأَعَْلمِْهُمْ أنََّ اللهَ قدَْ فرََضَ عَليَْهِمْ فرََضَ عَليَْهِ 

قِ دَعْوَةَ ، وَاتَّ فيِ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئهِِمْ، وَترَُدُّ عَلىَ فقُرََائهِِمْ، وَإيَِّاكَ وَكَرَائمَِ أمَْوَالهِِمْ 

 .()((الْمَظْلوُمِ؛ فإَنَِّهُ ليَْسَ بيَْنهََا وَبيَْنَ اللهِ حِجَابٌ 

عْوَةَ إلَىَ اللََّ  عَلىَ هذََا الْْصَْلَ الْْصََيلَ، ضَمْنَ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-وَلََ يعَْجَبنََّ أحََدٌ مَنْ تأَسَْيسَ الدَّ

 .أصُُولٍ 

َ باَلْ  أمََرَهُ  صلى الله عليه وسلمفإَنََّ النَّبيََّ   بدَْءَ باَلتَّوْحَيدَ تحَْقيَقاً وَدَعْوَة؛ً فإَنَْ أجََابوُا فمََظْهرَُ التَّوْحَيدَ فيَ الََسْتسَْلََمَ لَِلَّّ

لوََاتَ عَلىَ وَجْهَهاَ، وَأنَْ يخُْرَجُوا حَقَّ الْ  تْياَنَ بمََا فرََضَ بأَنَْ يأَتْوُا باَلصَّ مَالَ، ثمَُّ الْعَزَيزَ الْمَجَيدَ باَلَْْ

وَإيَِّاكَ وَكَرَائمَِ أمَْوَالهِِمْ، وَاتَّقِ ): )التَّحْذَيرَ  سَبيَلَ  عَلىَ عَظَيمٍ  أصَْلٍ  مَنْ  أخَْرَجَ  مَا صلى الله عليه وسلمرَجَ النَّبيَُّ أخَْ 

 .((دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ؛ فإَنَِّهُ ليَْسَ بيَْنهََا وَبيَْنَ اللهِ حِجَابٌ 

مَ  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-دَعْوَةَ الْمَظْلوُمَ، وَلوَْ كَانَ كَافرًَا؛ فإَنََّ اللََّ  يقَْبلَُ وَيسَْتجََيبُ  -جَلَّ وَعَلََ -لَْنََّ اللََّ   حَرَّ

مًا  .الظُّلْمَ عَلىَ نفَْسَهَ، وَجَعَلهَُ بيَْنَ الْعَباَدَ مُحَرَّ

سُولُ   لَ  للَْْمَْرَ  يؤَُسِّسُ  وَهوَُ  -عَنْهُ  اللَُّ  رَضَيَ - مُعَاذًا صلى الله عليه وسلمفأَرَْشَدَ الرَّ ةَ فيَ عَ  الْْوََّ لىَ مَنْهاَجَ النُّبوَُّ

 .وَباَطَناً ظاَهَرًا الظُّلْمَ  مَنَ  صلى الله عليه وسلمالْيمََنَ، أرَْشَدَهُ إلَىَ هذََا الْْصَْلَ الْْصََيلَ، وَحَذَّرَهُ النَّبيَُّ الْكَرَيمُ 

ةَ فيَ جَمَيعَ أحَْوَالهَاَ وَفيَ جَمَيعَ   .مُدَدَهاَ إنََّمَا هوَُ الظُّلْمُ. وَإنََّ الَّذَي ينَْخَرُ فيَ جَمَيعَ بنَاَياَتَ الْْمَُّ

ةٍ قاَئمَِةٍ عَزِيزَةٍ مُسْتبَْشِرَةٍ بنِصَْرِ اللهِ رَبِّ ا ا إذَِا أسُِّسَ الْْمَْرُ عَلىَ الْعَدْلِ فأَبَْشِرْ بأِمَُّ لْعَالمَِينَ؛ لِْنََّ أمََّ

وَإنَِّمَا يخَْذُلهُُ وَيقَْتصَُّ مِنْهُ، وَيقُيِمُ عَليَْهِ الْْمَْرَ دُنْياَ لََ يؤَُيِّدُ ظاَلمًِا، وَلََ ينَْصُرُهُ،  -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-اللهَ 

 .وَآخِرَةً 

ا ظلَمَُو} :-جَلَّ وَعَلََ -قاَلَ اللهُ   .[13{ ]يونس: اوَلقَدَْ أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ مَنْ قبَْلكَُمْ لمََّ

لةٌَ، وَالظُّلْمُ الْمُعَجَّ  لةَُ عُقوُبتَهُُ يشَْمَلُ ظلُْمَ الْْفَْرَادَ بعَْضَهَمْ بعَْضًا إذََا أَصْبحََ ظاَهَرَةً وَالظُّلْمُ عُقوُبتَهُُ مُعَجَّ

ياَسَيُّ وَالََقْتصََادَ  وَلَ لرََعَاياَهاَ، وَينَْدَرَجُ تحَْتهَُ الظُّلْمُ الََجْتمََاعَيُّ وَالسِّ  .يُّ فاَشَيةًَ، وَظلُْمُ الدُّ



 .النَّاسَ مَعْرَفةًَ بعََوَاقبََ الظُّلْمَ الْوَخَيمَةَ، وَلهَمُْ كَلمََاتٌ تشَْهدَُ بذََلكََ  وَالْمُلوُكُ وَالسَّلََطَينُ أكَْثرَُ 

سْلََمِ  ))إنََّ النَّاسَ لمَْ يتَنَاَزَعُوا فيَ أنََّ عَاقبَةََ الظُّلْمَ وَخَيمَةٌ وَعَاقبَةََ الْعَدْلَ   :-رَحِمَهُ اللهُ -قاَلَ شَيْخُ الِْْ

وْلةََ الظَّالمََةَ وَإنَْ كَرَيمَةٌ، وَلهََ  وْلةََ الْعَادَلةََ وَلوَْ كَانتَْ كَافرََةً، وَلََ ينَْصُرُ الدَّ  ذَا يرُْوَى: اللَُّ ينَْصُرُ الدَّ

 .كَانتَْ مُؤْمَنةًَ 

ثْ  نْياَ مَعَ الْعَدْلَ الَّذَي فيَهَ الََشْترََاكُ فيَ أنَْوَاعَ الَْْ ا تسَْتقَيَمُ وَأمُُورُ النَّاسَ تسَْتقَيَمُ فيَ الدُّ مَ أكَْثرََ مَمَّ

وْلةََ ا لْعَادَلةََ وَإنَْ كَانتَْ أمُُورُهمُْ مَعَ الظُّلْمَ فيَ الْحُقوُقَ وَإنَْ لمَْ تشَْترََكْ فيَ إثَْمٍ؛ لهَذََا قيَلَ: إنََّ اللََّ يقُيَمُ الدَّ

وْلةََ الظَّالمََةَ وَإنَْ كَانتَْ مُسْلمََ  نْياَ تدَُومُ مَعَ الْعَدْلَ وَالْكُفْرَ، وَلََ تدَُومُ مَعَ كَافرََةً، وَلََ يقُيَمُ الدَّ ةً، وَالدُّ

سْلََمَ   .الظُّلْمَ وَالَْْ

حِمِ ): )صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََّ  ((، فاَلْباَغَي يصُْرَعُ فيَ ليَْسَ ذَنْبٌ أسَْرَعَ عُقوُبةًَ مِنَ الْبغَْيِ وَقطَِيعَةِ الرَّ

نْياَ وَإنَْ كَانَ مَغْفوُرًا لهَُ مَرْحُومًا فيَ الْْخَرَةَ؛ وَذَلكََ أنََّ الْعَدْلَ نظََامُ كُلِّ شْيْءٍ، فإَذََا أقَُ  نْياَ الدُّ يمَ أمَْرُ الدُّ

مَتىَ لمَْ تقَمُْ بعََدْلَ لمَْ تقَمُْ وَإنَْ كَانَ بعََدْلَ قاَمَتْ وَإنَْ لمَْ يكَُنْ لصََاحَبهَاَ فيَ الْْخَرَةَ مَنْ خَلََقٍ، وَ 

يمَانَ مَا يجُْزَى بهََ فيَ الْْخَرَةَ   .لصََاحَبهَاَ مَنْ الَْْ

لْ حَكْمَةَ اللََّ تعََالىَ فيَ جَعْلَ مُلوُكَ الْعَباَدَ وَأمَُرَائهََمْ وَوُلََتهََمْ مَنْ جَنْسَ أعَْمَالهََمْ، فكََ  همُْ أنََّ أعَْمَالَ تأَمََّ

مْ، وَإنَْ ظهَرََتْ فيَ صُوَرَ وَلََتهََمْ وَمُلوُكَهَمْ، فإَنَْ اسْتقَاَمُوا اسْتقَاَمَتْ مُلوُكُهمُْ، وَإنَْ عَدَلوُا عَدَلتَْ عَليَْهَ 

وَإنَْ مَنعَُوا حُقوُقَ جَارُوا جَارَتْ مُلوُكُهمُْ وَوُلََتهُمُْ، وَإنَْ ظهَرََ فيَهَمُ الْمَكْرُ وَالْخَدَيعَةُ فوَُلََتهُمُْ كَذَلكََ، 

 .يْهَمْ اللََّ لدََيْهَمْ وَبخََلوُا بهَاَ مَنعََتْ مُلوُكُهمُْ وَوُلََتهُمُْ مَا لهَمُْ عَنْدَهمُْ مَنَ الْحَقِّ وَبخََلوُا بهَاَ عَلَ 

نْ يسَْتضَْعَفوُنهَُ مَا لََ يسَْتحََقُّونهَُ فيَ مُعَامَلتَهََمْ أخََذَتْ مَنْهمُُ الْمُلوُكُ مَا لََ يَ  سْتحََقُّونهَُ، وَإنَْ أخََذُوا مَمَّ

عَيفَ يسَْتخَْرَجُهُ الْمُ  لوُكُ مَنْهمُْ وَضَرَبتَْ عَليَْهَمُ الْمُكُوثَ وَالْوَظَائفََ، وَكُلُّ مَا يسَْتخَْرَجُونهَُ مَنَ الضَّ

الهُمُْ ظهَرََتْ فيَ صُوَرَ أعَْمَالهََمْ  ةَ، فعَُمَّ  .باَلْقوَُّ

ارَ إلَََّ مَنْ يكَُونُ مَنْ جَنْسَهَمْ، وَ  لهََيَّةَ أنَْ يوَُلَّى عَلىَ الْْشَْرَارَ الْفجَُّ دْرُ وَليَْسَ مَنَ الْحَكْمَةَ الَْْ ا كَانَ الصَّ لمََّ

لُ خَياَرَ الْقرُُونَ  ا شَابوُا شَيبتَْ لهَمُُ الْوُلََةُ  الْْوََّ هاَ كَانتَْ وُلََتهُمُْ كَذَلكََ، فلَمََّ  .وَأبَرََّ

زَيزَ فضَْلًَ عَنْ فحََكْمَةُ اللََّ تأَبْىَ أنَْ يوَُلَّى عَليَْناَ فيَ مَثْلَ هذََهَ الْْزَْمَانَ مَثْلُ مُعَاوَيةََ وَعُمْرَ بْنَ عَبْدَ الْعَ 

مَرَ، بلَْ وُلََتنُاَ عَلىَ قدَْرَناَ، وَوُلََةُ مَنْ قبَْلنَاَ عَلىَ قدَْرَهَمْ، وَكُلٌّ مَنَ الْْمَْرَيْنَ مُوجَبُ مَثْلَ أبَيَ بكَْرٍ وَعُ 

 .وَمُقْتضََاهاَالْحَكْمَةَ 

لهََيَّةَ سَائرََةً فيَ الْقضََاءَ وَالْقدََرَ ظَاهَرَةً  وَمَنْ لهَُ فطَْنةٌَ إذََا سَافرََ بفَكَْرَهَ فيَ هذََا الْباَبَ رَأىَ الْحَكْمَةَ الَْْ

قْضَيتَهََ وَأقَْدَارَهَ وَباَطَنةًَ فيَهَ كَمَا فيَ الْخَلْقَ وَالْْمَْرَ سَوَاءً، فإَيََّاكَ أنَْ تظَنَُّ بظََنِّكَ الْفاَسَدَ أنََّ شَيْئاً مَنْ أَ 



وَابَ، عَارٍ عَنَ الْحَكْمَةَ الْباَلغََةَ، بلَْ جَمَيعُ أقَْضَيتَهََ تعََالىَ  وَأقَْدَارَهَ وَاقعََةٌ عَلىَ أتَمَِّ وُجُوهَ الْحَكْمَةَ وَالصَّ

عَيفةََ مَحْجُوبةٌَ بضََعْفهَاَ عَنْ إدَْرَاكَهاَ، كَمَا أنََّ الْْبَْصَارَ الْخُفَّاشَيَّةَ مَحْجُوبَ  ةٌ بضََعْفهَاَ لكََنَّ الْعُقوُلَ الضَّ

 .عَنْ ضَوْءَ الشَّمْسَ 

غَار إذََا صَادَفهَاَ الْباَطَلُ جَالتَْ فيَهَ وَصَالتَْ وَنطََقتَْ وَقاَلتَْ، كَمَا أنََّ الْخُفَّاشَ إذََا وَهذََهَ الْعُقوُلُ  الصِّ

 !صَادَفهَُ ظلَََمُ اللَّيْلَ طَارَ وَسَارَ!

 وَلََزَمَهاَ قطََعٌ مَنَ اللَّيْلَ مُظْلمَُ  ***   خَفاَفيَشُ أعَْشَاهاَ النَّهاَرُ بضََوْئهََ 

سَهُ مَعَ رَبِّهَ؛ فيَ ادَ اللََّ! إنََّ الْْمُُورَ لََ تسَْتقَيَمُ مَعَ الظُّلْمَ وَالْجَوْرَ، وَأقَْبحَُ الظُّلْمَ أنَْ يظَْلمََ الْمُجْتمََعُ نفَْ عَبَ 

تهََ لنَبَيَِّهَ  بهََ لطَرََيقتَهََ، وَفيَ مُحَادَّ باَرَهَ لوََحْيَ رَبِّهَ، فهَذََا اسْتدَْ  وَفيَ ،صلى الله عليه وسلمبعُْدَهَ عَنْ شَرَيعَتهََ، وَفيَ تنَكَُّ

نْياَ، أقَْبحَُ ظلُْمٍ يكَُونُ؛ لَْنََّ الظُّلْمَ الَّذَي يكَُونُ بيَْنَ الْبشََرَ إنََّمَا يؤَُولُ فيَ النِّهاَيةََ إلَىَ أمَْرٍ مَ  نْ أمُُورَ الدُّ

ا أمُُورُ الْْخَرَةَ؛ فإَذََا ظلَمََ الْعَبْدُ فيَهاَ نفَْسَهُ، وَإَ   -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-ذَا ظلَمََ الْمُجْتمََعُ فيَهاَ نفَْسَهُ مَعَ رَبِّهَ وَأمََّ

 !فأَيَُّ عَاقبَةٍَ تكَُونُ؟!

رَاطَ الْمُسْتقَيَمَ؛  وَلَ لََ تدَُومُ إلَََّ مَعَ الْعَدْلَ؛ لذََا كُلَّمَا بعَُدَ النَّاسُ عَنَ الْحَقِّ وَالصِّ سَامَهمُُ اللَُّ إنََّ الدُّ

 .وَسُوءَ الْعَذَابَ، وَمَا عَنْدَ اللََّ لََ ينُاَلُ إلَََّ بطَاَعَتهََ  الْخَسْفَ 

طْتمُْ أمُْكَنَ مَنْكُمْ، وَإنَْ   أمُْكَنَ مَنْكُمْ مَعْشَرَ الْمُسْلمََينَ! اعَْدَلوُا وَلََ تجَُورُوا وَلََ تظَْلمَُوا؛ فإَنََّكُمْ إنَْ توََرَّ

 .فلَنَْ تفُْلحَُوا أبَدًَا

ناَ جَمَيعًا إلَىَ الْحَقِّ رَدً ا جَمَيلًَ، وَأنَْ يوَُفِّقنَاَ جَمَيعًا لمََا يحَُبُّهُ وَيرَْضَاهُ، وَأنَْ أسَْألَُ اللََّ  يعَُافيَنَاَ   أنَْ يرَُدَّ

 .جَمَيعًا مَنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُوءٍ، وَأنَْ يطُهَِّرَناَ جَمَيعًا مَنَ الظُّلْمَ ظَاهَرًا وَباَطَناً

دٍ وَعَلىَ آلهََ وَأصَْحَابهََ أجَْمَعَينَ وَصَلَّى اللَُّ وَ   .سَلَّمَ عَلىَ نبَيَِّناَ مُحَمَّ

 


